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اجتماعه  السوريين  الشيوعيين  لوحدة  الوطنية  اللجنة  مجلس  عقد 
المستجدات  آخــر  ونــاقــش   ،2010/5/14 بتاريخ  دمشق  في  الـــدوري 

السياسية دولياً وإقليمياً وداخلياً.. 
وناقش  التاسع،  الوطني  للاجتماع  التحضيرات  كما بحث المجلس سير 
الواسع  العام  للنقاش  إطلاقه  وقرر  البرنامجية»،  «الموضوعات  مشروع 
بين الشيوعيين كافة، وفي المجتمع. كما عالج الاجتماع سير الحوار حول 
المطلوبة  والآليات  الزمنية  وآجاله  وآفاقه  السوريين  الشيوعيين  وحدة 

لاستكمال أهداف الحوار.
الاقتصادية  الرأسمالية  الأزمــة  تطورات  عند  مطولاً  الاجتماع  توقف 
بلدان  في  وخصوصاً  كافة،  الرأسمالية  البلدان  في  وتفاقمها  العالمية 
والبرتغال  وإسبانيا  اليونان  في  تجلياتها  على  مركّزاً  الأوربــي،  الاتحــاد 
وإيطاليا.. وكذلك في هبوط قيمة اليورو والارتفاع غير المسبوق لأسعار 
الإمبريالية  المراكز  بين  الصراع  لاحتدام  المقدمات  يضع  مما  الذهب، 
المختلفة، مع كل ما سيرافق ذلك من احتدام الصراع الطبقي بين شعوب 
المال  رأس  لقوى  الرئيسي  الممثل  الرأسمالية  وحكوماتها  البلدان  تلك 

المالي العالمي.
الإمبريالية  الداخل، تحاول  لديها في  الأزمة  لتفاقم  وتفادياً  وبالتوازي، 
الأمريكية تصعيد الأوضاع أكثر مما هي عليه في منطقة الشرق العظيم 
كلها، من شرق المتوسط إلى أفغانستان، ولأن الأزمة الرأسمالية العالمية 
تقوم  أن  المستبعد  ليس من  لها،  اقتصادياً  بعنف لا حل  فيها  الضاربة 
بمغامرة  «إسرائيل»،  حليفتها  عبر  أو  مباشر  بشكل  المتحدة  الولايات 
وبالتالي  العالمي،  المــالي  الرأسمال  مصالح  تخدم  منطقتنا  في  مجنونة 
التوتر  رقعة  لتوسيع  مسرحاً  تكون  لأن  جدياً  مرشحة  منطقتنا  فإن 
جيوستراتيجية،  لأسباب  الشعوب  المختلفة ضد  الإقليمية  والتفجيرات 
وكذلك للسيطرة على الطاقة، وللدفاع عن خط الدفاع الأخير للدولار 

وهو المحافظة على تسعير النفط به.
مرحلة  ستكون  منطقتنا  في  الحــرب  بــأن  البال،  عن  يغيب  ألا  ويجــب 
انتقالية لنزاعات عالمية أكبر قادمة بين القوى العالمية الكبرى لم تتوضح 
ملامحها بعد، ولكن «منطق» الأزمة الرأسمالية العالمية سيقود إلى ذلك. 
وإذا كانت كل شعوب الأرض وقوى السلام الحقيقية تعمل وتناضل ضد 
الحروب دفاعاً عن أمنها واستقرارها ومنع الإمبريالية من حل مشاكلها 
على حساب الشعوب، فإن من بيدهم المبادرة والفعل العسكري المعادي 
مكان  أي  في  للحرب  بالخروج  الانهيار  تفادي  على  سيعملون  للشعوب 
على كوكبنا. من هنا تأتي واقعية وأهمية النهوض الشعبي العالمي ضد 
المخططات الامبريالية والصهيونية عبر المقاومة الشاملة تجسيداً لشعار 

لينين الشهير: «يا عمال العالم، ويا أيتها الشعوب المضطهدة اتحدوا»!
توقف الاجتماع أمام دلالات تخاذل النظام الرسمي العربي وخضوعه 
لإملاءات واشنطن وتل أبيب، وتحوله إلى حليف تابع لهما قبل وبعد قمة 
دمشق بين الرئيس بشار الأسد والرئيس الإيراني أحمد نجاد والأمين 
الفلسطينية.  المقاومة  وقادة  الله  نصر  السيد حسن  الله  العام لحزب 
ومن هنا أكد الاجتماع أن المواجهة مشتركة ومصيرية، تستهدف جميع 
شعوب المنطقة وقوى المقاومة والممانعة، ولابد من أخذ زمام المبادرة، لأن 
الخيار الوحيد المطروح أمام هذه القوى هو النصر في مواجهة الإمبريالية 

والصهيونية التي تخوض معاركها الأخيرة بالمعنى التاريخي!
أكد الاجتماع أن متطلبات النصر في المواجهة القادمة لا تتطلب التصميم 
وأخذ زمام المبادرة بالانتقال من الممانعة إلى المقاومة وتحرير الجولان 
فحسب، بل تتطلب أيضاً تعزيز الوحدة الوطنية الداخلية عبر المعالجة 
الاجتماعية، وضرب قوى  الاقتصادية  للمشكلات  والشجاعة  المسؤولة 
النهب والفساد، التي هي موضع رهان للعدو الخارجي على الدوام. ولا 
شك أن خيار المقاومة والمواجهة سيهزم في طريقه نحو النصر كل أعداء 
الداخل من الفاسدين وأنصار الليبرالية الاقتصادية الجديدة المتوحشة.
عالج الاجتماع سير التحضيرات في كل المنظمات لعقد الاجتماع الوطني 
المقرر.  السوريين في موعده  الشيوعيين  لوحدة  الوطنية  للجنة  التاسع 
كما قرر الاجتماع إطلاق «مشروع الموضوعات البرنامجية» للنقاش العام 

ليصار إلى إقرارها في الاجتماع الوطني التاسع.
الشيوعيين  وحدة  قضية  العالية  المسؤولية  بروح  الاجتماع  ناقش  كما 
والآليات  الزمنية  وآجاله  وآفاقه  الوحدة  حول  الحوار  وسير  السوريين 
المطلوبة لاستكمال أهداف الحوار، من أجل حزب شيوعي يقوم بدوره 
الوظيفي في حياة البلاد، وطنياً وسياسياً واجتماعياً. واتخذ بهذا الشأن 

القرارات المناسبة.
وفي ختام أعماله، عبر اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين 
وقواه  لشعبنا  الكفاحي  الوطني  بالتاريخ  الكاملة  ثقته  عن  السوريين 
الوطنية التقدمية، وقدرته على الانتصار في أية مواجهة قادمة ضد قوى 
الإمبريالية والصهيونية عبر خيار المقاومة الشاملة نحو تحرير الجولان 

ودحر قوى العدوان في المنطقة.
دمشق 2010/5/14

مجلس اللجنة الوطنية لوحدة    
الشيوعيين السوريين   

ياعمال العالم، وياأيتها الشعوب المضطَهدة اتحدوا!
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التايلاندية في قمعها  ارتأتهما الحكومة  اللذين  البديلين  باتا  العامة،  الممتلكات  والحرائق في  الشرطة،   الشوارع برصاص  القتل في 
للاحتجاجات الشعبية العارمة ضدها. وبين إخلاء أصحاب «القمصان الحمراء» لساحات الاحتجاج، ولجوء الشرطة لاعتقال قادتهم، 
وغياب أصحاب البديل الثالث «القمصان الصفراء» عن واجهة الأحداث مؤقتاً ربما، يبدو المشهد السياسي والاجتماعي التايلندي 
ينتقل من «استعصاء» شبه سلمي إلى ما قد يفضي إلى قيام حكم ديكتاتوري ينجم عنه احتمال اندلاع حرب أهلية، لتدخل البلاد 

في أتون الفراغ والدماء وضياع المزيد من الحقوق. 

النائب: «عندك موبايل.. شو بدك أكتر؟»
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قاسيون
الاقتصادي  النائب  أن  «قــاســيــون»  علمت 
- الــذي أكد في آخر تصريح عجائبي له أن 
وضعنا  على  تحسداننا  وإنــكــلــترا  «فــرنــســا 
في  له  احترامنا  موضوع  وهــو  الاقتصادي»، 
عددنا القادم لضيق وقتنا هذا العدد- خلص 
مؤخراً إلى ابتداع آلية جديدة لقياس معيشة 
الأفراد لم يسبقه إليها أحد، ولكن النائب لم 
يحصد جائزة اختراع لهذه الآلية لأنه لم يعلنها 
على الملأ، وإنما اختار الانفراد بالأفراد الذين 
«قاس معيشتهم» بعيداً عن أعين الصحافة، 
أو  اختراعه  «تحوير»  عدم  على  منه  حرصاً 

إطلاع العالم على مدى فظاعته!.
تساءل النائب: «من ذا الذي لا يحمل موبايل بينكم؟!»، وبالطبع لا أحد من الحضور 
«معادلة  يبحث عن  النائب  بأن  لقناعتهم  وإنما  اقترفوه،  لذنب  لا  يده،  رفع  استطاع 
جهنمية» للتملص من معصية ارتكبها.. وبالفعل لم تكد الثواني تمضي حتى أثبت النائب 
ما يشاع عن عبقريته الاقتصادية، فسؤاله عن امتلاك الموبايل لم يكن بلا هدف، لأن 
مالك الموبايل من وجهة نظر كبير اقتصاديي الحكومة، لا يملك حق المطالبة بتحسين 
مستوى معيشته، فالبني آدم عند الفريق الاقتصادي ما إن يمتلك موبايلا حتى يبلغ سقف 
العالم، وسقف العالم هذا تحدده فاتورة الموبايل التي يدفعها الفرد وهي دليل تورطه 

بلحس عسل الإصلاح «الدبق» (الوصف للعسل طبعاً)!.
الفكرة التي ركّز عليها النائب هي أن قدرة المواطن على اقتناء الهاتف الخليوي تعني أنه 
مرفّه، وقادر على تدبر أمر معيشته بشكل جيد، ولهذا فليست مطالبة هذا المواطن 
«القادر على كل شيء» بتحسين معيشته سوى نق مواطني لا مبرر له، فأخفض فاتورة 
موبايل شهرية يعرفها النائب تتراوح بين ٢٥٠٠ و٣٠٠٠ ليرة، وهذا يعني أن لدى المواطن 

فائضاً مالياً يهدره على الكلام الفاضي عبر الموبايل!.
نعم، يسجل للنائب اختراع مقياس جديد للمعيشة، إلاّ أنه (ودون قصد بالتأكيد) أغفل 
أن الموبايل لم يعد رفاهيةً منذ عقد على الأقل، وأن حاجات البشر تتطور بشكل مستمر، 
وأن كثيراً من المواطنين يستخدمون وسائل الاتصال الحديثة ليس للتسلية وإنما لتسيير 
أعمالهم (على قلتها وشحها وعسرها بفضل السياسات الاقتصادية المتبعة)، وعليه فإن 
اختراع النائب الاقتصادي الجديد «الفعال» للتهرب من المسؤوليات الاجتماعية يصلح 
لقياس متغير آخر غير مستوى المعيشة، وهو مستجدات إنفاق الأسرة السورية الضرورية، 
ولعله بات من الممكن اليوم إضافة بند إلى لائحة المطالب المواطنية، وهي احتساب نفقات 
الأسرة السورية على الضروريات المستجدة ضمن سلة استهلاكها الشهرية، من تكاليف 

استخدام الموبايل وصولاً إلى تكاليف استئجار منزل يقيها شر الشماتة!.
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بعد أسبوع واحد من إعلان حكومته تدابير تقشفية صارمة جديدة لكبح جماح 
العجز العام في بلاده، قال رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو إنه 
يعتزم زيادة ضرائب جديدة «على الأغنياء»، مشيراً إلى أن الضرائب الجديدة 
لن تؤثر على «الطبقات المتوسطة التي تتحمل بالفعل جزءاً كبيراً من الجهود 

المالية» في إسبانيا.
وأضاف ثاباتيرو «أعتقد أن معظم المواطنين يرون أن هذا الجهد للحد من العجز 

العام يجب أن يكون أكبر بالنسبة لأولئك الذين لديهم أموال أكثر».
ولم يقدم رئيس الوزراء أية تفاصيل بشأن زيادة الضرائب المقررة، لكنه أكد أنه 
«سيتم فرضها في الوقت المناسب بالنسبة للحكومة تمشياً مع خطتها لضبط 

شؤونها المالية والحد من النفقات».
وكانت ماريا تيريزا فرنانديز دي لا فيغا نائبة رئيس الوزراء أكدت أن الحكومة 
العام للبلاد، بعدما أعلن  العجز  تدرس رفع الضرائب للمساعدة في خفض 
ثاباتيرو عن تدابير لخفض النفقات قيمتها ١٥ مليار يورو (١٨٫٥ مليار دولار) 

على مدى عامين في محاولة جديدة لدعم الموارد العامة للدولة.
وتشمل التدابير خفض رواتب العاملين في القطاع العام بنسبة ٥٪ بداية من حزيران، 

إضافة إلى تجميد معاشات التقاعد الحكومية والأجور في ٢٠١١.
ودعت النقابات العمالية في البلاد إلى إضراب في القطاع العام خلال الشهر 

المذكور، وتنظيم مظاهرات حاشدة للاحتجاج على الخطة الحكومية.
وتأتي التخفيضات على رأس خطة للتقشف بقيمة ٥٠ مليار يورو (٦١ مليار 
دولار) أعلنت في كانون الثاني لخفض العجز العام إلى حدود منطقة اليورو 
المقدرة بنسبة ٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠١٣ من ١١٫٢٪ 

خلال العام الماضي. 
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 ...واحد المعُلِّم
وإن اختلف التلاميذ!!

٭ عادل  ياسين

في لقاء تلفزيوني أجرته إحدى القنوات الفضائية 
المصرية مع اثنين من النقابيين المصريين، أحدهم 
يمثل النقابات الرسمية والأخر يمثل اتحاد المحالين 
التأمينات  قانون  الندوة  محور  كان  المعاش،  على 
الحكومة  ستصدره  الــذي  الجــديــد  الاجتماعية 
المصرية بدلاً للقانون القديم الذي لم يعد يتماشى 
مع التطورات الاقتصادية الجارية في مصر، كما عبر 
عن ذلك النقابي الرسمي، فكان لابد من إصدار 
أرباب  قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار مصلحة 
العمل والمستثمرين ومن لف لفهما، حتى لو جاء 
هذا القانون الجديد بالضد من مصلحة ملايين 
من العمال، وخاصة عند دخولهم سن التقاعد الذي 
ارتفع إلى /٦٥/ عاماً بدلاً من /٦٠/ عاماً كما كان 

في القانون القديم.
ما يعنينا من ذكر ما جاء في الندوة مع النقابيين  
التأمينات  قــانــون  في  وردت  الــتي  التعديلات  أن 
بــنــاء على  المــصــري الجــديــد جــاءت  الاجتماعية 
توصيات صندوق النقد الدولي، وإن هذه التوصيات 
حالة  من  الاجتماعية  التأمينات  تنقذ  الــتي  هي 
الإفلاس التي وقعت بها نتيجة استيلاء الحكومة 
على أموال التأمينات، ونتيجة إجبار العمال على 
التقاعد المبكر، لدرجة أن أحد العمال الذين اتصلوا 
بالبرنامج صرخ بأعلى صوته قائلا: (لقد أفرغتوا 

جيوبنا، وجعلتمونا نموت جوعاً).
إن هذه المشاهد الدرامية المأساوية تذكرنا بسياسة 
حكومتنا (الرشيدة) التي يبدو أنها تسير على خطى 
ما قامت به مصر من تعديلات، سواء في إصدار 
قانون العمل الجديد، أو ما يطرح الآن بشأن تعديل 
التعديلات  وهــذه  الاجتماعية،  التأمينات  قانون 
النقد  قدمه صندوق  ما  هي  تداولها  التي يجري 
الدولي منذ فترة كتوصيات لإعادة هيكلة التأمينات 
التوجهات الحاصلة  مع  يتناسب  الاجتماعية بما 
أسعار  تحرير  انفتاح،  من  السوري  الاقتصاد  في 
خصخصة، الشراكة مع القطاع الخاص، تخسير 
شركاته  من  التخلص  طريق  على  العام  القطاع 
العمال  تجريد  عماله،  وتوزيع  الإنتاجية  ومراكزه 
مصالحهم  عن  الدفاع  من  ومنعهم  حقوقهم  من 
فصلته  الذي  القانون  وبقوة  المكتسبة،  وحقوقهم 
والمستثمرين،  العمل  أربــاب  الحكومة على مقاس 
وحرصت على تقديم كل ما يؤمن لهم الطمأنينة 
على استثماراتهم، وإن كانت على حساب مصلحة 

الاقتصاد الوطني والعمال السوريين.
إن استكمال التفريط بالاقتصاد الوطني وبمقومات 
تطوره، والتفريط بحقوق الطبقة العاملة يجري على 
قدم وساق وتستكمل حلقاته الواحدة تلو الأخرى، 
 بالرغم مما تطرحه الحكومة من تطمينات مؤكدة
أنها  وعلى  العام،  القطاع  على  حرصها  ذلــك  في 
تؤكد  الوقائع على الأرض  جادة بإصلاحه، ولكن 
عكس ما تصرح به الحكومة، والشواهد كثيرة لمن 
يرغب التأكد، وخاصة جهابذة الاقتصاد السوري 
الاقتصادية  الحكومية  السياسات  عن  المدافعين 
والاجتماعية وموقفها من الطبقة العاملة السورية، 
حيث تنطح العديد منهم دفاعاً عن قانون العمل 
أنــه يتماشى مــع روح  الجــديــد و«مــزايــاه» بحجة 
العاملة من حيث  الطبقة  واقع  متناسين  العصر، 
أجورها المتدنية وحقوقها التي يجري الهجوم عليها 
وبناء على ما يطرحه هؤلاء  الآخــر،  بعد  واحــداً 
المسؤولين  كبار  أحد  به  وما صرح  الاقتصاديون، 
بأن  العام  الحكوميين في اجتماع مجلس الاتحــاد 
الحقيقي،  الفقر  حد  إلى  بعد  يصلوا  لم  العمال 
فهم يعيشون في بحبوحة، والدليل على ذلك زيادة 
أجورهم مرات عدة، ونتيجة هذه الزيادات استطاع 
ـــــبرادات....  ــة، وال العمال شـــراء الهــواتــف الجــوال
وغيرها، وهذا يعني أن مستوى معيشتهم قد تحسن 
كما أراد المسؤول في تصريحه أن يؤكد!!! ولا ندري 
ماذا يقصد هذا المسؤول حقاً من تصريحه؟ هل 
يريد تجريد العمال من كل أسباب الحياة، وإبقاءهم 

متخلفين عن كل ما هو مفيد ومتحضر؟
إن السير على الخطى المصرية اقتصادياً واجتماعياً 
في  المقلدين  لهــؤلاء  الموجه  الأســتــاذ  أن  أولاً  يعني 
الحكومتين واحد اقتصادياً واجتماعياً، وهذا ليس 
تجنياً، بل هذا ما أكدته وزيرة الشؤون الاجتماعية 
والعمل بحديثها عن قانون العمل الجديد، حيث 
أكدت أنه تم الاستفادة من تجارب قوانين العمل 
في البلدان العربية المجاورة، وخاصة قانون العمل 

المصري.
الحكومية  السياسات  عن  السكوت  استمرار  إن 
التصدي الحازم  الاقتصادية والاجتماعية، وعدم 
ومنها  الوطنية  القوى  يحمل  السياسات،  لهــذه 
الشعب  تجــاه  خاصة  مسؤولية  النقابية  الحركة 
السوري والطبقة العاملة السورية، ويجعل العمال 
يتساءلون عن شرعية وجود هذه القوى وهي بهذه 

الحال!!
■■
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لعب الحرفيون دوراً مهماً في سنوات الحصار الاقتصادي على سورية، فقد كانت القطع 
التبديلية لخطوط الإنتاج نادرة الوجود في المعامل، فلجأت هذه المعامل للحرفيين لتصنيع 
بدائل عن قطع التبديل المستوردة، واستمرت المعامل بالعمل بفضل إبداعاتهم وقدرتهم 
الذهبي  العصر  الوقت  الإنتاج. كان ذلك  اللازمة لتشغيل خطوط  البدائل  على إيجاد 
للحرفيين، أما اليوم ومنذ بدأت الحكومة بسياساتها المعروفة التي همشت فيها قطاعات 
إنتاجية هامة، منها الحرفيين، مما عرضهم وبمختلف مهنهم لخسارات فادحة فاضطر 
الكثير منهم لإغلاق مشاغلهم وتسريح عمالهم، وتحولوا للعمل في المعامل، خاصة أصحاب 
مشاغل الألبسة الجاهزة، وأصحاب مشاغل النسيج والتريكو والحرف اليدوية (صناعة 

الزجاج والموزاييك وغيرها). 
إن سياسة الانفتاح الواسعة التي اتبعتها الحكومة قد أغرقت الأسواق بمنتجات بديلة عن 
الصناعات الحرفية، دون أن تقدم لهؤلاء الحرفيين أية مساعدة لاستمرار صناعاتهم التي 
يعملون بها منذ عقود طويلة، واكتسبت شهرة عالمية، مثل صناعة الحفر على الخشب 

وصناعة الدامسكو والموزاييك بمختلف أنواعه. 
إن المطلوب الآن الدفاع عن الصناعات الوطنية الحرفية حفاظاً عليها وعلى العاملين فيها 
واستمرارهم في تقديم إبداعاتهم الصناعية والفنية، وهذا يقع على عاتق الاتحاد العام 
للحرفيين، فهل يتحرك الاتحاد دفاعاً عن هؤلاء، أم ستستمر الأمور على ما هي عليه، 

وبذلك خسارة للاقتصاد الوطني عامة، وللحرفيين خاصة.       
■■

يبدو أن أربــاب العمل بــدؤوا بالاستفادة من مزايا قانون العمل 
الجديد /رقم 17/، حيث هدد المسؤول الأول في معمل «كابلات 
السويدي» (الواقع في تل كردي بمنطقة عدرا) بحرمان العمال 
من جميع المزايا التي كانوا يحصلون عليها في القانون السابق، 
وذلك بعد أن أعلن العمال إضرابهم السلمي عن العمل نتيجة قرار 
رب العمل بتعديل نظام ورديات العمل السابق الذي كان يقسم 
العمل على ثلاث ورديات، وجعله على ورديتين، تعمل كل وردية 
مدة 12 ساعة متواصلة، دون دفع أي تعويض للعمال مقابل هذه 
الساعات الإضافية، مما جعل العمال يحتجون على هذه القرار 
الجائر بحقهم، وقرروا الإضراب إلى أن تعود الأمور إلى ما كانت 
عليه، واعتصموا أمام مبنى إدارة المدينة الصناعية بعدرا، طالبين 
من نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية التدخل لمساعدتهم 
للوصول إلى حقوقهم التي اعتدى عليها رب العمل. مع العلم أن هذا 
الإضراب هو الثاني من نوعه في هذا المعمل بعد الإضراب الأول 

الذي تمَّ منذ عدة سنوات.
وبعد ثلاثة أيام من بدء الإضراب تدخل مدير المنطقة الصناعية 
بعدرا السيد زياد بدور، وكذلك اتحاد عمال دمشق الذي أرسل 
وفداً إلى المعمل للإطلاع على حيثيات الموضوع. ولدى الاتصال 
النقابي أيهم جــرادة رئيس نقابة عمال الصناعات المعدنية  مع 
والكهربائية، وعضو الوفد الذي أرسله اتحاد عمال دمشق  إلى 
المعمل، أكــد جــرادة أن الاتحــاد ركــز على ضــرورة حل القضية 
وإنصاف العمال، وان الوفد قد اجتمع مع صاحب المعمل وممثلي 
العمال المضربين، ثم عقد اجتماع ثلاثي بين هذه الأطراف لإيجاد 
حلٍ للقضايا العالقة وإنهاء الإضراب، ومع كل هذا لم تجد المسألة 
طريقها إلى الحل حتى ساعة تحرير هذا الخبر، رغم أن 40 %  من 

العمال المضربين قد عادوا إلى عملهم. 
إن حق الإضراب هو حق مشروع للعمال، وهو الوسيلة الناجعة 
لإجبار أرباب العمل على الاعتراف بحقوق الطبقة العاملة، بعد 
فشل كل أساليب التفاوض والحوار بين العمال وأرباب العمل، كما 
أنه السلاح الوحيد الذي تبقى للطبقة العاملة بعد أن بات من 
الواضح أن سياسات  الحكومة قد تماهت بشكل كامل مع مصالح 

أرباب العمل، وبعد أن أصبحت آليات العمل النقابي قاصرة عن 
مؤازرة العمال في قضاياهم مؤازرة فعالة.  

«قاسيون» تعلن تضامنها الكامل مع عمال معمل «كابلات 

السويدي» في نضالهم المشروع، وتؤيد مطالبهم المحقة، 
وتدعو النقابات إلى لعب الدور المنوط بها في الدفاع 

عن حقوق الطبقة العاملة.     
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<Z]‚fiŸ;Î�ÊpÖ∏\;ÏÁ]∆’\;œŒü;%;\Çb;k\Ö≤ı∏\;√̌ ›;]Ÿ
انعقد المؤتمر السنوي العام لنقابة المحامين في سورية في يومي 6/5/أيار 2010 تحت 
شعار «عودة الجولان كاملا واجب مقدس»، وقد وصلت إلى «قاسيون» مداخلة 

المحامي رياض الهفل عضو المؤتمر وعضو فرع النقابة بدير الزور وجاء فيها:

أتساءل : ما نفع المؤتمرات إذا لم تحقق الغاية المرجوة منها؟! هي وقفة مع الذات للمحاسبة، ماذا 
أنجز وماذا لم ينجز، وما هي العوائق التي حالت دون ذلك؟! لماذا لا تؤرشف وتدون وتؤرخ هذه 
المؤتمرات؟ وهل الأمور التي تطرح في كل مؤتمر هي خارج نطاق الإمكانيات؟! هي الأطروحات 
والتوصيات والمقترحات نفسها تكرر في كل مؤتمر ولا حياة لمن تنادي... وإنني أرى أن أهم ما 
نحتاجه هو إيجاد آلية جدية لمتابعة القرارات والمقترحات والتوصيات وتنفيذها ومعرفة نتائجها 

وتذليل الصعاب التي تقف أمامها.
تكلمنا في المؤتمرات السابقة والأعوام الماضية عن الضرائب والرسوم وقسوتها، فزادت الضرائب 
وقيمتها وتعددت مطارحها.. تكلمنا عن البطالة وعن زيادة الدخل، ولم نسمع بزيادة فرص العمل، 

وبقي الدخل على حاله، واعترته موجة غلاء جعلت دخولنا لا تفي بضرورات الحياة.
في المؤتمرات السابقة تكلمنا عن هاجس الفساد ومحاربته وما زال في ازدياد، وتكلمنا في مرفق 
العدالة، فزاد أمد التقاضي وصودرت قناعات القضاة، تكلمنا عن الوزارات في الدولة وإدارتها 
العمل  وصعوبة تنفيذ الأحكام القطعية ضدها.. فزاد الأمر تعقيداً. تكلمنا عن زيــادة فرص 
للمحامين فزاد عددهم وقل عملهم وزادت مشاكلهم، وحتى لا تسقط مهنة المحاماة في الهاوية 
يجب العمل على إعداد المحامي مهنياً و أن تؤمن له سبل الحياة الكريمة بالدخل اللائق، وذلك 

بمقدورنا إن توفرت النية وتضافرت الجهود.
تكلمنا عن الضوابط لاختيار المحامي من شروط فنية ومهنية (لغة،شخصية، أخلاق،تاريخ)، ومن 
يصلح للمحاماة نقبله ومن لا يصلح للمحاماة نرفضه. تكلمنا عن الاهتمام بالمحامين الشباب  
المعيشي  الشباب، يجب الاهتمام بهم وبوضعهم  والمتمرنين، فالمحاماة بدايتها  ومستقبلها في 
والعملي وحل مشاكلهم، ولم أجد أي رؤيا للاهتمام بهم، فموازنة الحفلات أكثر بكثير من موازنة 

مستلزمات التمرين والمتمرنين!!
الصورة المخزونة للمحامين في فكر أفراد المجتمع مشوهة،  فلنعمل على تغيرها بأخلاقنا المهنية، 
لذلك فالمحاماة ليست بخير، وأقولها بصراحة وصرخة صادقة وفي هذا المكان عسى أن تجد أذاناً 

صاغية.
يجب أن نطهر المحاماة من الداخل قبل أن نطالب بتطهير الآخرين، فالتدقيق والتريث والحد في 
قبول المنتسبين إلى المهنة ضروري جداً، ومراقبة سلوك المحامين في دوائر العدل وفي الشارع 
والحرص على الاحترام والعودة إلى عادات وأعراف وتقاليد المهنة التي بدأت تندثر.حيث لا يسمع 
ولا يوجد صدى لدور المحامين في جميع  دوائر الدولة والمجتمع، فالنقابة أصبحت مأوى للعجزة 
والعاطلين عن العمل ممن يحملون شهادة الحقوق. هل النقابة مؤسسة خيرية لتقبل كل من انتسب 

إليها، أم نقابة مميزة تختار الذي يحمل الشروط المناسبة لمهنة المحاماة؟! 
كما نؤكد على وجود كادر اقتصادي متخصص للإدارة واستثمار أموال النقابة القابعة في البنوك، 
واستثمار العقارات العائدة للنقابة بأفضل شكل، والاستفادة  منها بشكل حضاري متطور، وأيضاً 

نؤكد على مناقشة المرسوم 49 الذي أضر بمصالح المواطنين في المحافظات الحدودية. 
القضاء يجب أن يكون مستقلا استقلالاً حقيقياً، وليصبح بعيدا عن الدوائر الرسمية والحكومية، 

والسلطة التنفيذية ولا رقابة عليه سوى رقابة الضمير. 
القاضي يجب أن يملك الحرية الكاملة والتامة ليعمل بوجدانه وقناعاته، القاضي أصبح لا يملك 
حتى رأيه وهو مصادر منه وخاصة في ضبوط محالة إليه من دوائر المخابرات، فهو لا يستطيع أن 
يحرك ساكناً فيها،  لذلك أصبح القاضي موظفا عاديا شأنه شان أي موظف في أية دائرة حكومية 

يعمل بأوامر رؤسائه وتعاليمهم، لذلك يجب فصل السلطات.
ملاحظات عامة من المؤتمر:

• المؤتمر لم يلب طموحات الزملاء بزيادة الراتب التقاعدي، أو معونة الوفاة، ولم يقر أو يناقش 
الضمان الصحي.

• البذخ والترف الواضح لفرع دمشق المستضيف، فالإقامة والطعام وانعقاد الجلسات كانتا في 
فندقي الشام والشيراتون.
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أسئلة محرجة من المؤتمر السنوي لنقابة المحامين:

 لا شك أن ما تتناوله قاسيون 
من القضايا الاقتصادية 

الاجتماعية العامة أو المحلية في 
دير الزور ليس من فراغ، وإنما 
وقائع موثقة وشكاوى ومطالب 

تطرح في الاجتماعات النقابية 
وغيرها، وأنه ليس لنا غايات 

شخصية والهدف الأساس كرامة 
الوطن والمواطن...!! 

   
الشمس  تــغــطــيــة  يحـــــاول  ــعــض  ــب ال ــن  ــك ل
يجد  لا  وعندما  يــبرر،  أو  فينكر  بالغربال، 
أن  نؤمن  أننا  (علماً  رد  لديه  وليس  حيلةً 
لنشره  استعداد  على  ونحن  الرد  حقه  من 
إلى  الأمـــور  إلى تحــويــل  فيلجأ  وجـــد)   إن 
بأنه  ــهــدد  وي فيتوعد  شخصية،  مــواقــف 
ما  ونقل  وتغطية  بالحضور  لنا  يسمح  لن 

يطرح هنا أو هناك!! ولسنا بحاجة لتأكيد 
عن  تخرج  مواجهات  هواة  ولسنا  مواقفنا، 
الهدف الأساس، وأننا مع العمال والفلاحين 
والشرفاء المدافعين عن الوطن والشعب في 
الصهيونية  الامبريالية  المشاريع  مواجهة 
والمنطقة،  الوطن  تستهدف  الــتي  وأذنــابهــا 
وفي مواجهة الفساد والفاسدين والليبراليين 

الجدد وأنصارهما في الداخل.
نقول هذا بعد أن تعرضنا من رئيس مكتب 
دير  عمال  اتحــاد  في  النفط  عمال  نقابة 
والتغطية  الحــضــور  بمنع  للتهديد  الـــزور 
رئيس  رد  على  قاسيون  تعقيب  أثــر  على 
«إذا  ــه:  ل فقلنا  الــــزور،  ــر  دي عــمــال  اتحـــاد 
بقية  بينما  أرسله» فرفض..  رد  لديك  كان 
أن ما  وأكدت  النقابات وقفت إلى جانبنا،  
بين  الانسجام  عدم  باستثناء  صحيح،  ذكر 
أعضاء المكتب لأننا لا نحضر اجتماعاته .

■ مراسل قاسيون/ دير الزور
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أعضاء غير نبيلة

◄ عبد الرزاق دياب

نهار دمشقي قاتم وغريب، الهواء الشديد 
في  والأكــيــاس  الأشــجــار  وأوراق  الغبار  يحمل 
شوارع العاصمة، الناس يغمضون عيونهم تارة، 
ويفركونها تارة أخرى، والبعض يردد شائعة أن 
سحابة بركان أيسلندا وصلت إلى دمشق، لكن 

الحال كما هي، باعة وطلاب.. ومتسولون.
القلوب  المشهد الذي التف حوله أصحاب 
الرقيقة كان استثنائياً، ليس لأن متسولاً ينام 
على رصيف دمشقي حالة غير اعتيادية، وليس 
لأن طفلا مقطوع القدم منظر مفاجئ.. كانتا 
طفلتين إحداهما نائمة، أما الأخرى المستيقظة 
فتنتزع من شعر أختها ما علق من ورق وغبار 

وعيدان من هبوب الريح المحمومة.
لم أغب أكثر من عشر دقائق عن المشهد، 
إلى  أصــل  أن  وقبل  مثلي،  المنفطرون  انفض 
الفتاتين نهضت النائمة، أنزلت (بنطالها) المتسخ  
عن جسد عار تماماً، ثم فجأة نفضت من داخله 
القدم التي كانت مقطوعة، أمسكت الكبرى بيد 

أختها وغابتا في مدخل البناء.
لم أستيقظ حتى اللحظة من منظر القدم 
المسحوبة من البنطال المتسخ، القدم التي دفع 
من أجلها الكثيرون من مالهم، ومن قلبهم بعض 
التصدع، ومن لعناتهم على الحياة الكثير، ومن 
ومن  ومخططيه،  الاقــتــصــاد  على  سخطهم 
كفرهم بالفقر والحاجة، القدم التي من أجلها 
القدم  معاند..  بخجل  دموعه  البعض  مسح 

الصدمة.
مــع كــل هــذا كــان لا بــد مــن ســؤال واحد: 
إن كانت مقطوعة فلماذا؟ وهي ليست واحدة 
ففي المكان الذي لا يتجاوز 200 متر أكثر من 
خمسة أطفال على الرصيف بالحالة نفسها، 
وإن كانت كذبة وهذا ما شاهدته، فمن يصنع 
هؤلاء الكاذبين الصغار، من يعبث بهذه الأعضاء 
الصغيرة، ومن يسخّرها لجمع المال من شفقة 

واستعطاف؟.
على طول الطريق التي تقودني إلى الجريدة 
تقودني  الــتي  نفسها  الطريق  على  المقهى،  أو 
بالعكس مشاهد مشابهة، أطفال يتعلقون بالمارة 
ويلتصقون بأكمامهم، أطفال يدعون الله بطريقة 
تفوق زاهداً في مسجد، أطفال حفاة في الحواري 
التي تقطع الشوارع الرئيسة في الصالحية، باب 
عند  الباكستان،  شــارع  الحميدية،  الجابية، 
المطاعم الموزعة في شارع الجسر الأبيض، عند 
كراجات الانطلاق من البرامكة التي تعد للفراغ 
وصولاً إلى السومرية قدرنا الذي رتب على حين 

غرة.
الذي  الــتــجــاري  الــشــارع  الصالحية..  في 
تملؤه الماركات الجديدة، والمحال التي تعلن عن 
الصيفية،  بضاعتها  وصــول  وعــن  تنزيلاتها، 
ثمة فتيات صغيرات السن يحملن دفاتر جمع 
التبرعات لجمعيات خيرية، ادفع وتقطع الفتاة 
لك ما يخرج على رأيها من نفسك للمحتاجين 
الذين تعيلهم الجمعيات، ومن الممكن أن تطلب 
الطلب نفسه مرتين، عند  الفتاة نفسها  منك 
دخولك الصالحية ولدى خروجك الميمون منها.

الرصيف،  يفترشون  أطفال  نفسه،  الميزان 
السليمانية،  التكية  عند  الجــامــعــة،  مقابل 
الحلبوني، مقهى الحجاز، على جسر المشاة أمام 
القصر العدلي القديم، شارع الثورة، في المساء 
كما عند الظهيرة، كما الصباح، لا أحد يوقف 
هذه الأجساد الضحلة عن استنادها الوادع على 
جدران المدينة.. من يوزع هذه الموازين الرقمية، 

ومن يستبدلها بنوع واحد على كل هؤلاء؟.
حــول الــرجــل الـــذي يمتلك صــوتــاً يصلح  
ونسوة  والفتيان  الــرجــال  مــن  دائـــرة  كمذيع، 
ليرة،  بـــ100  يابانية  كاميرا  بعيد،  يتفرجن من 
هكذا يبدأ الرجل المزاد، وينتهي عند 200 ليرة، 
يحمل الرابح كاميرته سعيداً بصيد لن يقدر على 
شرائه من الوكالة، يسحب الرجل المذيع ساعة 
ذهب 24 قيراطاً ويبدأ مزاده، 200 ليرة سورية، 
ضد الحــريــق، ضد المـــاء.. ينتهي المــزاد 300 
ليرة، يحمل السعيد الرابح ساعته وينمم بدعاء 
هامس، وفجأة بعد سلسلة من المزادات يصرخ 
الرجل على الناس أن انفضوا، ينصرف الناس 
الفرحون، يبقى الرجل مع اثنين منهم يحملان 
معه ما تبقى من بضاعة، ثمة مكان آخر لا يخلو 

من السعداء بمزاد الصين العظيم.
أعضاء غير نبيلة تحيا وتموت.. في الصباح 
إلى شوارعنا.. في المساء عند عودتنا من تلك 

الشوارع.

■■

مطبات مؤسسة التأمينات:
<Z–ÊŒ¢\;g̨]uê^;È⁄´;flŸ̨;;

◄ علي نمر

منذ ما ينوف عن سنة، ومؤسسة التأمينات 
الاجتماعية تتعرض لهجمات متتالية عبر 

ما يسمى الدراسات الاكتوارية، التي حفظتها 
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن ظهر قلب، 
هذه الدراسات التي دخلت ديارنا بعد الاتفاقية 
المعروفة التي وقعتها وزارة الشؤون الاجتماعية 

والعمل مع البنك الدولي لإجراء دراساتها في 
مؤسساتنا، والتي خلصت إلى نتائج خطيرة عن 
المؤسسة، وأهم تلك النتائج أن المؤسسة إن بقيت 
على وضعها الحالي فإن عجزاً كبيراً في السيولة 

ستقع فيه عام 2017، هذه المؤسسة التي كانت 
وما تزال المرجعية الوحيدة من نوعها في الدولة 
والقطاع الخاص والمشترك والتعاوني معاً، نظراً 

للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها 
الطبقة العاملة في القطاعات الثلاثة، والتي 

تتطلب من جميع القوى الخيرة في البلد، الدفاع 
عن حقوقها من أجل تحسين مستوى معيشتها، 
وتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي الحقيقي 
الذي يضمن ويكفل كرامة المواطن على أرض 

الواقع.

مؤسسة التأمينات الاجتماعية ورغم الحصار الذي تعانيه منذ 
ما يقارب السنة تحت حجة التشكيك في الدور الذي تلعبه، ستبقى 
دعامة أساسية من دعائم نظام الحماية الاجتماعية التي تدخل إلى 
قلب العامل الاستقرار والاطمئنان الضروريين لكي يبقى مؤمناً عليه 

ضمن مبدأ التكافل الاجتماعي.

أسئلة بالجملة
التأمينات  تعبر عن حرصنا على مؤسسة  التي  المقدمة  هذه 
الاجتماعية وحمايتها من سموم البنك الدولي، تدعونا أن نطرح 
جملة من الأسئلة حول مستقبل هذه المؤسسة، خصوصاً أنه لابد من 
توسيع المظلة التأمينية في سورية بخطوات عملية أكثر، وإجراءات 
سورية خاصة بعيداً عن إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين 
الاجتماعية  الشؤون  وزارة  لــدى  المدللين  الاكتواريين  وخبرائهما 
والعمل، هذه الإجراءات التي ستكون محطة العبور في تطوير آليات 
العمل والنهوض على جميع المستويات بالواقع التأميني من خلال 
صناعة سورية خالصة بالاعتماد على الكادر الوطني وما أكثره، هذا 

الكادر الذي يعلم ببواطن عمل المؤسسة.
إن المناقشة التي سنقدمها في تحقيقنا هذا ستجيب تلميحاً أو 
تصريحاً على بعض الأسئلة المتعلقة بظروف عمل المؤسسة، أما 

بعضها الآخر فسنترك الإجابة عليه للمؤسسة وإدارتها.
فروع  بين  عليهم  المؤمن  عــدد  في  الكبير  بالتفاوت  وسنبدأ 
المؤسسة، هذا التفاوت الذي يعني فيما يعنيه، وجود خلل كبير في 
عدد المؤمن عليهم أو بالإحصائيات التي تقدر هذه الأرقام، ونقطة 
التفاوت التي اعتمدناها هنا هي دراســة كل محافظة على حدة 
من خلال التطور الصناعي وعدد المعامل والشركات التي تعكس 
بالضرورة زيادة عدد العمال، فالمعطيات الاقتصادية الموجودة بين 
أيدينا، وإنشاء المدن الصناعية الكبرى تفرض علينا القول بأن أعداد 
المؤمن عليهم يجب أن يكون في حلب أعلى من بقية المحافظات 
باعتبارها كبرى المدن الصناعية في سورية، وتأتي بعدها محافظة 
ريف دمشق، ثم دمشق، ومن بعدها حمص، ولكن الأرقام التي جاءت 
في التقرير السنوي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية لعام 2008 تقول 
العكس تماماً، فتطور عدد العمال وأصحاب العمل لغاية عام 2007 
كان في دمشق /611156/  العام والخــاص،  القطاع  من إجمــالي 
عاملا، بينما في حلب التي من المفروض أن تكون النسبة فيها أعلى 
بكثير فلم يتعد /241993/ عاملا، وفي ريف دمشق المكتظة بالمعامل 
 والشركات الكبيرة والصغيرة لم يتجاوز العدد الـــ/57819/ عاملا
فقط، وفي حمص التي تمتلك كبرى المدن الصناعية في سورية لم 
يصل عدد العمال فيها إلا إلى /143860/ عاملا، والمفاجأة أنه في 
نهاية عام 2008 لم نلاحظ زيادة في الأعداد السابقة، وهذا يعني 
خللا وتقصيراً في عمل جولات لجان التفتيش، ففي حلب لم يزد 
العدد عن /11.000/ تقريباً، وفي دمشق العاصمة المراقبة فعلياً 
بشكل يومي من المؤسسة، لم يزد العدد عن /17.000/، أما في ريف 
دمشق أيضاً فزاد العدد إلى نحو /11.000/ عامل، وفي حمص 
وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد بالاستثمار في الصناعة لم يزد 
عدد العمال عن /6.000/ فقط، وهذا التفاوت بالرقم يجعلنا نشك 
في الأرقام، ونضع عشرات إشارات الاستفهام على الدراسات التي 
يقدمها خبراء البنك الدولي، لأن الأرقام الحقيقية أو المتابعة في حصر 
جميع الأرقام عن عدد العمال في الشركات، والتأمين عليهم ودفع 
أصحاب العمل ما يترتب عليهم من أموال للمؤسسة... ينفي العجز 
الذي يتحدث عنه الاكتواريون ومن لف لفهم، ولعل هذه الأرقام هي 
التي جعلت تلك الدراسات تقر بأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية 
في كل من سورية والأردن ستقعان بعجز كبير في نهاية 2017. لكن ما 
يدعو للضحك أن قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية في سورية 
صدر عام 1959 بينما في الأردن صدر عام 1975 أي بعد ستة عشر 
عاماً وهذه من المفارقات التي تدعونا أن نطرح عشرات الأسئلة عن 
هذه المعادلة التي لم تختلف عن معادلة النائب الاقتصادي الأخيرة 

في حساب الدخل الوطني مقارنة مع اقتصادي لبنان والأردن.
والسؤال هل الخبراء الاكتواريون اجتمعوا مع النائب قبل إطلاق 

هذه المعادلة الشبيهة بمعادلته العظيمة؟

أين تذهب المؤسسة باستثماراتها؟
الاجتماعية  التأمينات  مؤسسة  بها  دخلت  التي  الاستثمارات 
وبالاعتماد على التجارب السابقة، فيها من المخاطرة والخوف على 
أموال التأمينات الكثير، فالمؤسسة اشترت أرض معمل الزجاج (/42/ 
دونماً) من الشركة العامة لصناعات الزجاجية والخزفية، والسؤال 
ما هو تصور المؤسسة للمشروع الذي ستقيمه على هذه الأرض؟ 
وما هي خطتها المستقبلية بهذا الشأن عند حدوث أي طارئ، وهل 
باستطاعة مجلس الإدارة الذي أقر عقد الشراء أن يقف في وجه 
رئاسة مجلس الوزراء التي بإمكانها أن تأخذ الأرض في أية لحظة 
خاصة أنه وسبق أن فعلتها في محافظة دير الزور، عندما استولت 

على أكثر من /80/ دونماً لمصلحة المؤسسة العامة للإسكان.
أما الاستثمارات الأخرى فليست بأقل خطورة، كاشتراك المؤسسة 
في تأسيس عدد من المصارف وشــراء أسهم في مصارف أخرى 
وبنسب رأسمال كبيرة تقدر بالمليارات، بالإضافة إلى خطتها بتوجيه 
الفروع في كل المحافظات للبحث عن مشاريع سياحية وعن مواقع 
مناسبة لإنشاء محطات وقود ذات مواصفات عالمية واستراحات في 
جميع المحافظات، وهنا أيضاً لابد من طرح السؤال التالي: لماذا لا 

تستثمر المؤسسة أموالها من خلال مشاريعها الخاصة؟
ولماذا لا يكون للمؤسسة مصارف خاصة بها، بدلاً من المجازفة 
لدى المصارف الأخرى التي يحوم حولها الكثير من الأسئلة والشبهات 

في ظل الأزمة المالية الضاربة بقوة عالميا؟ً.

من المركزية إلى اللامركزية
في  اللامركزية  مبدأ  بتطبيق  قيامها  بــأن  المؤسسة  تدعي 
من خلال  الروتين  على  القضاء  فعال في  إيجابي  أثر  ذو  العمل، 
إعطاء صلاحيات واسعة للفروع في المحافظات، بحيث يتم إنجاز 
المعاملات وإنهاؤها مباشرة من الفرع المختص دون العودة للإدارة 
المركزية، تجنباً للبطء والفساد والرشوة، وأن هذا انعكس إيجاباً 
على العمال أصحاب المعاملات وعلى أصحاب العمل، وأن معظم 
اجتماعات مجلس الإدارة كانت تحث على السير في هذا المجال 
بالشكل الأمثل، لكن السؤال: كيف تتم إذاً متابعة الفروع البعيدة 
عن المراكز بعد تطبيق مبدأ اللامركزية؟ وهل الاجتماع الأخير الذي 
عقد في المؤسسة وكان مخصصاً في معظمه للحديث عن اللامركزية 
في الفروع وصل إلى مبتغاه؟ وهل كل ما جرى الاتفاق عليه يدخل 

ضمن العمل المؤسساتي؟.

الضربة القاضية بتعديل القانون
قد تندم البلاد، وخاصة العمال لحظة مصادقة البعض وتبنيهم 
لمقررات منظمة العمل الدولية التي كانت مهمتها الرئيسية في الآونة 
الأخيرة العمل على إجراء الحوار الثلاثي بين أرباب العمل والعمال 
والحكومة، هذا الحوار المغلف الذي توج أخيراً بإصدار قانون العمل 
الجديد ببعض بنوده المجحفة بحق العمال، وخاصة المواد المتعلقة 
العمالية، ونوهنا في مقالات سابقة  التعسفي والمحاكم  بالتسريح 
ونبهنا العمال وتنظيمهم النقابي من مخاطر مخططات البنك الدولي 
الاجتماعية  الشؤون  وزارة  «إن  وقلنا:  القوانين،  تعديل  قضايا  في 
أغلقت ملف التأمينات الاجتماعية مؤقتاً، حتى تمرر بهدوء مشروع 
العمل، وبعدها لكل حادث حديث».. وبالفعل، ورغم مرور  قانون 
شهر على إقرار قانون العمل مازال النقاش حوله محتدماً بين كل 
أصحاب العلاقة، والآن، ها هو النائب الاقتصادي يصرح بأن قانون 
تعديل التأمينات الاجتماعية قيد الصدور، وهذا يعني أن التعديلات 
المطروحة في المشروع يجب أن تتوافق مع قانون العمل الذي كان 
المؤسسة  تكن  ألم  المضمار،  المتعلق بهذا  والسؤال  للعمال،  مجحفاً 
تعلم أنه بمجرد صدور قانون العمل سيتم تعديل قانون التأمينات 
الاجتماعية؟ وهل للمؤسسة أي تصور لمشروع القانون الجديد في 

المرحلة القادمة في ظل انعدام الثقة بين العمال وأرباب العمل؟.

الإيرادات والنفقات
في أي حديث عن الإيرادات والنفقات لابد من المقارنة بينهما 
لدى كل فرع على حدة، وتبدو المقارنات هذه في كثير من الأحيان 
لهذا  تناولها  في  المؤسسة  أن  أيــضــاً  يبدو  لكن  ومتفاوتة،  كبيرة 
الموضوع حسب  التقرير السنوي، تقدم مقارنة عامة بين الإيرادات 
الاستثمارية الفعلية والنفقات الاستثمارية، طبعاً بعد حساب جميع 

الحالات.. ففي تأمين إصابات العمل مثلا تقارب نسبة الإيرادات 
الاستثمارية الفعلية نحو /٤٤٩٠١٠٨/ مليون بينما نسبة النفقات 
الاستثمارية الفعلية فيها تصل إلى حدود /١٣٩٤٤٢١/ مليون فقط، 
وبذلك تصل نسبة الإيرادات إلى النفقات ما تقارب /٣٢٢٪/، أما 
ــرادات الاستثمارية  الإي والوفاة فنسبة  والعجز  الشيخوخة  تأمين 
النفقات  بينما  لــــ/١٧٧٥٦٥٩٩/ مليون ل.س،  الفعلية فيه تصل 
الاستثمارية الفعلية فهي /١٥٨٦٨٨٥٤/ مليون ل.س، حيث نسبة 
الإيرادات إلى النفقات تقارب /١١١٪/، وهذه النسب توضح جلياً 
الفروق في المقارنة بين الفروع. ثم هل المؤسسة تمتلك المعلومات 
الكافية عن الفروع الخاسرة؟ لكن يبقى السؤال الأهم هنا: لماذا 
تدفع المؤسسة مساعدات لهذه الفروع الخاسرة دون أية محاسبة؟ 
وبالتالي ما هي نسب هذه الواردات مقارنة بإيراداتها الاستثمارية؟ 
علماً أن أحد تناقضات المؤسسة في التعامل مع الفروع هو التساوي 
الفروع الخاسرة والرابحة في مسألة المكافآت والحوافز، ألا  بين 

يحتاج هذا التناقض إلى إعادة نظر كلية؟.

الحكومة أول المتهربين ضريبياً
يبدو واضحاً أن التهرب الضريبي أصبح من صلب السياسات 
الاقتصادية للحكومة، وعلى الرغم من تأكيد المؤسسة في أكثر من 
مناسبة أن نسبة التهرب تصل إلى /٣٠٪/ إلا أن المؤشرات تؤكد 
المركزية  فالمؤسسة عبر لجانها الخاصة  ذلك،  أكبر من  الرقم  أن 
التفتيشية لم تحل القضية. أحد المدراء العامين قال لـ«قاسيون»: 
«أصبح تشبيه المفتشين بالكلاب المسعورة في الشوارع، صحيحاً» 
وتابع المدير حديثه: «لذلك لابد من إيجاد طريقة لكيفية ملاحقة 
المعامل التي تهرب عمالها لأكثر من مرة، فترجع لجان التفتيش من 
دون فائدة تذكر إلا ببعض الرشاوى والهدايا».. والسؤال هل لدى 

المؤسسة خطة لضبط عمل المفتشين.
لكن بعيداً عن هذه النسب التي تحددها المؤسسة في تهرب 
أربــاب العمل من تقديم أرقــام حقيقة عن العمال لديهم، ألا تعد 
مليارات الليرات السورية «التأمينية» المجمدة كديون على الجهات 
الحكومية الأخرى، وخاصة الوزارات الرئيسية، تهرباً ضريبيا؟ً ومن 

يحاسب تلك الإدارات والوزارات على ذلك؟ 
المستحقة  ــون  ــدي ال تقدير  نسبة  أن  ــقــارئ  ال يــصــدق  لا  قــد 
المالية  وزارة  وعلى  ل.س،   ٧٩٢٫٠٤٢٫١٣٧ التعليم  وزارة  على 
الري  وعلى   ،٤١٨٫٣٣١٫١٦٣ العدل  وعلى   ،١٫١٢٣٫٢٢٧٫٠٢٩
٤٫٦١٨٫١٧٢٫٢٠٥، والزراعة ٥٫٧٨٢٫٣٣٠٫٣٢٩، وعلى السياحة 
١٫١٠٦٫٠٧٩٫٨٩٦، وعلى الإدارة المحلية ٣٫٣١٤٫٦٧٥٫٤١٨، وعلى 
الصحة ٧٫٨٢٩٫٣٠٨٫١٦٨، وعلى الصناعة ١٫٠٥٩٫١٩٧٫٥٧٨، 
والطامة الكبرى هي ديون وزارة التربية التي تقدر بنحو ٣٠ مليار 

ل.س..

 قانون الصحة والسلامة المهنية
لا يخفى على أحد أن تحديد إصابات العمل لا يخلو من الفساد، 
فهناك المئات وأحياناً الآلاف من الإصابات الوهمية والمزورة، والأرقام 
الإحصائية لدى المؤسسة تثبت ذلك، ففي العام ٢٠٠٤ وصل عدد 
الإصابات إلى /١٧/ ألف إصابة، بينما انخفض عام ٢٠٠٨ إلى نحو 
/٦/ آلاف إصابة فقط، أي أن المؤسسة ومن خلال رصدها ومراقبتها 
توفر  أن  استطاعت  الإصابات  عن تحديد  للمسؤولين  «المتقطعة» 
مئات الملايين، وهذه الملايين هي من حق العمال الذين يستحقونها، 
ولحالات الإصابات الخطيرة التي تضطر المؤسسة إلى معالجتها في 
المشافي العربية والعالمية، لكن كل هذه الالتزامات لا تعفي المؤسسة من 
أن تعمل من الآن بدراسة جدية لقانون الصحة والسلامة المهنية الذي 
أصبح بحاجة ماسة للتعديل خاصة بعد دخول مقاولات جديدة للبلد، 
وبعد تحرير التجارة وفتح الأسواق والانفتاح الأرعن على الاقتصاديات 
العالمية.. لكن السؤال لماذا تنازلت المؤسسة وإداراتها عن قانون الصحة 

والسلامة المهنية لمصلحة وزارة العمل المتلكئة؟ 
لا يمكن تجاهل أهمية الدور الذي تقوم به التأمينات الاجتماعية 
في حماية الحقوق العمالية، وبالتالي الحفاظ على النظم الاجتماعية 
المؤسسة وضع حد  والعام، لكن على  القطاعين الخــاص  في كلا 
للأخطاء المرتكبة بدءاً من فساد المفتشين، مروراً بأساليب استثمار 
المؤسسة لأموالها واختيار الأماكن الحقيقية لها؛ وانتهاء بتوسيع 
دائرة من تمثل مصالحهم.. وللحديث بقية..               ■■
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يتم الآن شق طريق جنوب محافظة درعا، 
على أحد جانبي خط الغاز، جارفاً الأراضي 
الزراعية   المزروعة بأغلبها بالحنطة، وذلك 
مع  والمــــازوت،  الغاز  خطي  بحجة تخديم 
العلم أن الجانب الآخــر مخــدم بطريقٍ تم 
شقه أثناء القيام بمد الخطين، ومن الممكن 
أن يلبي هذا الطريق الخدمات التي تحتاجها 
أمور الصيانة والتنقل، فما المبرر لقتل المزيد 
من الأراضي الزراعية الهامة، التي تستخدم 
الغذائي  الأمن  وتدعم  الناس،  لإنتاج قوت 

بالمحاصيل الإستراتيجية الأساسية؟!
ماسة  حاجة  هناك  أن  فــرض  وعلى 
بالإمكان  يكن  ألم  الجانبين،  من  للطريق 
بعد  مــا  إلى  الأرض  هــذه  تجريف  تأجيل 
موسم الحصاد؟ أي شهراً واحداً على أبعد 
احتمال، شهراً كان سيؤمن للدولة عشرات 
إن لم يكن مئات الأطنان من الحبوب (قمح، 
شعير، حمص وعدس) والجزء الأكبر منها 
هذا  من  فائضاً  لدينا  أن  أم  القمح،  من 
بحاجة  نعد  ولم  الاستراتيجي  المحــصــول 

لمزيد.
الفلاحين  ــى  عــل ــعــوض  ســي مـــن  ـــم  ث
خسائرهم نتيجة هذا التجريف؟ ألا يكفيهم 
مرض الصدأ الذي خفض محصولهم إلى 
ما  لتأكل  الجــرافــات  تأتي  حتى  النصف، 
تبقّى منه أيضا؟ً لا شك أن هناك تحالفاً 
لإنتاج  الجرافات  وهذه  الصدأ  بين مرض 
ذلك اللون الأصفر الشاحب الذي هو أولى 
علامات المــوت، ذلك الشحوب الذي يلون 
تلونه سمرة  وجه فلاحنا بعد زمان كانت 

الأرض.
من سيعوض على الفلاحين خساراتهم 
جــراء هذا العمل؟ مع العلم أنه حتى هذا 
التاريخ لم يتم تعويضهم عن الأراضي التي 
(عرض  والمـــازوت  الغاز  خطّا  عليها  أقيم 
٢٠ متراً وعلى طول الأرض)، حيث هناك 
بسبب  كاملة  أراضيهم  خسروا  فلاحون 
الغاز، وها هي  امتدادها الطولي مع خط 
الجرافات تقضي على الأمتار الباقية منها. 
أم أن الذي لا يهتم لأمر الوطن لن يهتم لأمر 

الفلاح أيضا؟ً!!

 درعا ـ خلدون العزام
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لماذا تمَّ استثناء مهندسي الميكانيك؟

◄ يوسف البني

أصبح دأب الكثير من المسؤولين الفاسدين، التفنن 
يوم  كل  المواطنين  تُحمل  التي  الــقــرارات  بصياغة 
عبئاً جديداً يثقل سلة معيشتهم اليومية بتكاليف 
من  الأخــير  الــقــرش  «تشليحهم»  بنية  جــديــدة، 
مصاريفهم المتواضعة، وتكديسها ثروات وفقاعات نمو 
في جيوب التجار والمتنفذين وحيتان المال. والأسلوب 
القرارات،  هذه  اتخاذ  يتبعونه في  الذي  «المتحضر» 
فترة  مــرور  بعد  إلا  المتضررون  بها  يشعر  لا  بحيث 
وتخف  واقعاً  أمــراً  تصبح  وبحيث  محسوبة،  زمنية 
في  القرارات  هذه  اتخــاذ  هو  التذمر،  درجــة  حينها 
الزمن الميت، واللعب في الوقت الضائع، في غفلة من 

المواطنين الذين تمسهم نتائجها حين صدورها.
ــدراســي وانــقــطــاع طــلاب المـــدارس  الــعــام ال فمع انتهاء 
والجامعات عن الدوام، قلصت الجهات المخولة وضع البرامج 
والخطط المرورية، خط سير سرفيس (جرمانا ـ برامكة) إلى 
(جرمانا....)، ولا ندري ما هو الاسم الجديد الذي سيطلق 
على خط سير السرفيس هذا، والمواطنون بالتأكيد يخجلون من 
أن يطلقوا عليه تسمية خط سير، لأن السرفيس لا يكاد يخرج 
من حدود جرمانا حتى يقول السائق «آخر موقف.... تفضلوا 
شباب» وهذا الموقف الأخير الذي حدده صانعو القرارات هو في 
منطقة ابن عساكر عند مجمع مواقف سرافيس السيدة زينب، 
فتخيلوا لو أن دوام الجامعات مازال منتظماً فما الذي سيحصل 
لعشرات الآلاف من طلاب الجامعات من أبناء جرمانا؟! إن 
نزولهم في هذا المكان سيضطرهم لأن يستقلوا الباص التابع 
للشركات الخاصة للنقل الداخلي للوصول إلى الجامعة، وقد 
يضطرون لاستعمال سرفيسين أو باصين، فتصبح الرحلة على 
ثلاث مراحل، ونكون بذلك قد دخلنا بتفاقم جديد للمشكلة 
بعبء  كاهلهم  أثقلت  للمواطنين  والاجتماعية  الاقتصادية 

جديد.
ما الهدف من هذا القرار؟! هل الهدف هو حل أزمة المرور 
في المدينة؟! أم هو منع سرافيس الريف من الدخول إلى المدينة 
أصلا؟! أم هو لأسباب بيئية لتنظيف جو المدينة؟! إن الذي 
ساهم فعلياً بتفاقم هذه الأزمات معاً هو باصات النقل الداخلي 

التابعة للشركات الخاصة، التي تسرح في المدينة طولاً وعرضاً، 
والتي تم إقحامها دون دراسة في الشوارع التي لا تكاد تتسع 
للمواطنين فقط، وقد تم رفد هذه الشوارع بأعداد هائلة من 
دراسة  دون  أيضاً  التجار،  استوردها  التي  السيارات  مختلف 
جدية بل ودون أدنى تفكير حول مدى استيعاب هذه الشوارع 
لهذه الأعــداد، وكان القصد فقط تكديس الأرباح الطائلة في 

جيوب مستوردي السيارات.
إن هذا القرار يصيب في نتائجه السلبية كلا من طرفي 
بلقمة  «السائقين والركاب»، فالسائقون قد تضرروا  المشكلة 
عيشهم ومورد رزقهم، وألحق بهم الأذى والغبن، وحتى لو تم 
تخفيض تسعيرة الركوب إلى ٥ ل.س بدلاً من ٩ ل.س، فإن 
الكثيرين من المواطنين قد أحجموا عن استعمال السرفيس لأنه 
عديم الجدوى بالنسبة لهم. وهذا هو المتضرر الآخر من القرار، 
المواطن الذي يحتاج إلى الوصول للمدينة وأسواقها أو إداراتها، 

فقد وقع في أزمة البحث عن وسيلة أخرى.
في  الآلاف  بعشرات  يعدون  الذين  الجامعات  طلاب  أما 
ينتبهوا بعد إلى ما ينتظرهم من عراقيل  جرمانا، فإنهم لم 
وكيفية تأمين وسيلة النقل، وهذه الأزمة ستظهر مفاعيلها مع 
بداية الدوام في العام الدراسي القادم، مع أنهم الآن «سيدبرون 

رأسهم» في شهر الامتحانات كيفما كان.
من المسؤول عن اتخاذ قرار كهذا؟! هل هو من محافظة 
دمشق لمنع سرافيس الريف من الدخول للمدينة؟ أم من إدارات 

المرور المعنية بحل أزمة النقل؟
المحتوى  ذات  الاقتصادية  ــرارات  ــق ال ستبقى  متى  إلى 
والمتنفذين  التجار  وتحــابــي  لــلأهــواء  خاضعة  الاجتماعي 
وحيتان المال، وغير مستندة إلى دراسات ذات جدوى اجتماعية 
واقتصادية؟! وهل من المنطق حل المشكلة البيئية وأزمة المرور 
بخلق أزمات جديدة ومشكلات اقتصادية واجتماعية؟ أم أنه 

كرمى لعيون التجار تهون كل الأزمات؟!!
يجب العودة عن هذا القرار، واتخاذ قرار مدروس لما يحقق 
حاجات المواطنين، أو على الأقل إعادة الموقف الأخير لسرافيس 
(جرمانا ـ برامكة) إلى منطقة الفحامة عند السكة القديمة 
للقطارات، فهذا المكان يحقق كلتا الحاجتين معاً: يوصل المواطن 
لأقرب نقطة من مقصده في الوصول إلى مفاصل في المدينة 
المختلفة، والأمر الأهم أنه كان لا يشكل عبئاً أو ضغطاً على 

حركة المرور في مسار السرفيس المتخذ.
■■

وصلت إلى قاسيون نسخة من الرسالة المطلبية التالية، 
وهي مرفوعة أساساً إلى رئاسة الوزراء:

الرفاق في جريدة قاسيون.. تحية، وبعد.. يرجى نشر رسالتنا التالية..
«نحن مهندسي ميكانيك الصناعات النسيجية خريجي جامعة دمشق، نبين 

ما يلي:
لقد فوجئنا لدى صدور قرار فرز المهندسين في سورية بعدم ورود أسمائنا 
فيها، علماً أننا خريجو هندسة ميكانيك/ صناعات نسيجية، ونتمتع باختصاص 
ميكانيك عام وصناعات نسيجية، وقد تدربنا في كافة معامل القطر ومنشآتها، 

ولدينا خبرة مفيدة للوطن.

علماً أن خريجي باقي الجامعات (حمص وحلب) قد تعينوا، بينما جرى 
استثناؤنا..

والجدير ذكره، أن اختصاصنا يسمح لنا بالعمل في منشآت غير الصناعات 
النسيجية.. لذا نرجو مساواتنا بباقي الخريجين، وإذا كان المعدل هو المقياس 

فإن معدلات تخرج المهندسين المعينين أقل من معدلات تخرج معظمنا.
نرجو توضيح الأمر.. ولكم جزيل الشكر..».

قاسيون تضم صوتها إلى أصوات مهندسي ميكانيك جامعة دمشق، وتطالب 
الحكومة بتعيينهم، خصوصاً وأن المنشآت العامة ذات الصلة بحاجة ماسة إلى 

كفاءات خبيرة ومدربة..
■■

◄ وضاح عزام

لا تزال الشعارات التي يتفوه بها 
بعض المعنيين بحماية البيئة غنية 

بمعانيها رنانة بكلماتها، يعقدون 
ل  حولها المؤتمرات والندوات، وتشكَّ
الجمعيات للبيئة وأصدقائها، وفي 
الوقت ذاته ننسى أو نتناسى أحد 
عناصر هذه التي نسميها البيئة، 
وهو المواطن، الإنسان الذي يؤثر 

ويتأثر بالبيئة، وأن المجتمعات 
البشرية عموماً لها من المخلفات ما 

يغطي الأرض فتُطرح حينئذ مشكلة 
تصريف المخلفات.

أيها  فيا  بالتخصيص،  أمــا  بالعموم،  هــذا 
الذاهب إلى بلدة الحراك أو قرية المليحة الغربية في 
محافظة درعا احذر، فالطريق محفوفة بالقمامة 

وأودية الصرف الصحي.
أخبرنا أحد سكان قرية الحراك وهو المواطن 
قاسم محمد الغوطاني: «أن مكب النفايات الذي 
تتبع  أرض  في  هــو  ٢٠٠م،  نحــو  بيته  عــن  يبعد 
لأملاك الدولة في قرية المليحة الغربية، ومؤجر 
لبلدية الحراك منذ حوالي ١٥ سنة، وعلى مدار 
هذه السنوات والقمامة ترمى بهذا المكب المكشوف 
التراكمات  الــذي تبلغ مساحته ٣٠ دونمــاً. وبعد 
بدأت عمليات الحرق لضغط المكب كي يستمر 
المتصاعد  الدخان  مشكلة  وبــدأت  بالاستيعاب. 
فقلنا إنها مشكلة بسيطة، ولكننا اكتشفنا بعد حين 
أن الأراضي حول المكب والتي هي ملك للأهالي 

أصبحت مهددة بالحرق. اقتحمت بيوتنا الأمراض 
بسبب الدخان الذي سبب حالات ربو تحسسي 
عند الأطفال، فأصبحنا لا نفارق عيادات الطبيب. 
مشروع  سنوات   ٦ منذ  المشكلة  إلى  أضيف  ثم 
تمديد خط الصرف الصحي على واد جاف يمر 
المستنقعات  القريتين، فحدث ولا حرج عن  بين 
وحشراتها، وعن القوارض والآفات التي تلاحقها، 

ناهيك عن انتشار ظاهرة الكلاب المسعورة».
توقفنا عن البحث في الحــراك، وتوجهنا إلى 
أهاليها  من  شكوى  على  بناء  الغربية،  المليحة 
من  أكثر  عنهم  بعده  رغم  المكب  من  المتضررين 
أهالي الحراك أنفسهم. فأراضيهم  الزراعية التي 
تحيط بالمكب تزيد مساحتها عن ٢٠٠ دونم، يزرع 
الــذي لا يقع شرق المكب، لأنه سيصبح  بعضها 
تحت تهديد الريح التي قد تشعله في أية لحظة، 

فيذهب الموسم أدراج رياح النار.

وقـــال الأهـــالي إن الأراضــــي المــزروعــة على 
جنبات المكب لم تسلم من التهديد أيضاً، فتوقفوا 
عن زراعتها حتى لا يتعرضوا لخسارة هم بالغنى 
الــريــاح تحمل  أن  ناهيك عن  الــوقــوع فيها.  عن 
ربو  الذي أصاب الأطفال بحالات  الدخان  معها 
في  الطبيب  إلى  يأخذونهم  وأصبحوا  تحسسية، 

فترات متقاربة.
يضيف الأهالي: «ليس المكب وحده هو المشكلة، 
بل الأخطر أيضاً وادي الصرف الصحي الذي يمر 
من الجهة الغربية للقرية ونحن قبل عام ٢٠٠٤ 
كنا نحفر الجور الفنية للمنازل فأخبرونا أن هناك 
مشروعاً حضارياً للصرف الصحي فاشتركنا به، 
لنفاجأ لاحقاً أن خط الصرف الصحي في قريتنا 
الــصــرف الصحي في قرية  يــربــط مــع خــط  لم 
الحراك، بل على العكس فُتح الاثنان على الوادي 
فتشكلت المستنقعات غرب القرية وأصبح الهواء 

يكفي  لا  إذ  القوارض.  وانتشرت  مقرفاً  الغربي 
إليها  أضيف  المكب،  من  النار  تهديد  محاصيلنا 
جو  ملأت  التي  والحشرات  والرائحة  القوارض 
القريتين، وقد قمنا نحن وأهالي الحراك بتقديم 
شكوى للبلديتين، كل من مكانه، أكثر من مرة دون 

جدوى».
ولكي لا نظلم أحداً قلنا لن نقوم بالحكم حتى 
نسمع الطرفين. وللأسف رفضت بلدية الحراك 
حتى التلميح إلى المشكلة. وفي مجلس قرية المليحة 
الغربية حدثنا رئيس المجلس عن مشكلة الوادي 
فقط  فقال: «إن مشروع الصرف الصحي كان 
قد تقرر تنفيذه على ألا يتم الاشتراك المادي من 
الأهــالي، إلا أن الاشــتراك تم ولا نعرف السبب، 
وكان من المفروض أن يتم ربط القريتين مع شبكة 
الصرف الصحي التي تصب بالمزيريب عند محطة 
المعالجة، وأيضاًُ لم يتم الربط ولا نعرف السبب، 

فرفعنا كتاباً للمحافظة بهذا الخصوص».
هنا سألناه إن كان باستطاعتنا الحصول على 
صورة من الكتاب. فانتبه إلى أن هناك، على حد 
قوله، تعميم من المحافظة بعدم إعطاء معلومات 
البلدية للصحافة إلا بموافقة  من قبل المجالس 
سيتعرض  الكلام  هذا  نشر  إذا  وأنــه  المحافظة، 
أن  بعد  المعلومات  يعطينا  أن  ووعدنا  للمساءلة، 

يسأل المحافظة رأيها. ونحن الآن بالانتظار.
إننا نطالب لجان حماية البيئة بحلول جدية من 
أجل حماية البيئة والإنسان معاً، لأن المسؤولين في 
القريتين المذكورتين تعاقبوا على رئاسة البلديات، 
ورأوا الحال فتركوه كما هو، لم يحركوا ساكناً ولم 
يطلبوا من مسؤول مساعدة. فيا أيها المسؤولون لو 
أن نهر الصرف الصحي هذا تحت منازلكم، هل 

كنتم ستسكتون؟ نريد جواباً نراه لا نسمعه.

قطنا.. الناس يدفعون ثمن توسيع الطريق الرئيسي بقطع أرزاقهم
لم يعد غريباً من الحكومة أن تظلم المواطن عندما تريد تنفيذ 
أي مشروع خدمي، فتستملك العقارات دون تعويض يذكر، لتحرمه 
من مسكنه أو حتى مصدر رزقه، بالرغم من أن المادة /١٥/ من 
الدستور السوري تنص على استملاك العقارات للنفع العام مقابل 

تعويض عادل.
بعض هذا الظلم حدث في مدينة قطنا عندما صدر عن 
مجلس الوزراء القرار رقم ٤٦٤٢ لعام ٢٠٠٤ القاضي باستملاك 
العقارات لتوسيع شارع زكي الأرسوزي الذي يعتبر الطريق الرئيسي 
في المدينة، وتوسيعه ضروري جداً لتخفيف الازدحام، ولكن كنا 
نتمنى أن يحصل ذلك دون أن تقطَع الأرزاق ويشرد المواطنون، 
حيث أن أكثر من خمسين عائلة فقدت مصدر رزقها الوحيد، فلم 
يبق لها إلا أن تتسول لكي تعيش، إضافة إلى أسر أخرى ستشرد 
من بيوتها لتصبح دون مأوى، وكل هذا بتعويض من الحكومة لا 

نستطيع تسميته بالرمزي، لأنه أقل من ذلك بكثير.
عبر أصحاب العقارات عن استيائهم من القرار بسبب الظلم 
الذي لحقهم منه، حيث قال المواطن مأمون المصري: «لقد تأذينا 
كثيراً نحن كأصحاب عقارات من القرار لأنه لم يعطنا حقنا من 
التعويضات المالية، نحن نطلب من البلدية ليس فقط الإنصاف في 
التعويضات، بل الصدق والجدية في التعامل، لأنها تعطي شيكات 
لأصحاب العقارات غير قابلة للصرف، لأنه لم تتوفر الميزانية 
الكافية بعد لقيام المشروع، لذلك أريد أن أســأل: لماذا شمعتم 

المحلات وقطعتم رزقنا قبل الأوان؟».
أما المواطن الياس سكرية فقال: «أنا مع توسيع الطريق لكن 
بشكل عادل لي ولغيري، فقد كانت خسارتي كبيرة جداً، والتعويض 
كان أبخس من أن يذكر، كما أن بيتي ذهب في التسوية ووعدني 
رئيس البلدية بسكن بديل في إحدى ضواحي المدينة، ولكن ذلك 

مازال في حكم المجهول».
المواطن ريمون دريزي مستأجر لدكان منذ أكثر من ثلاثين 
سنة قال: «أخُرِجت من الدكان دون أي تعويض وليس لي سواه 
مصدر رزق، فالعقار لا صاحب له لأن مالكيه قد ماتوا ولم يكن 
لهم وريث، فاستولت البلدية عليه وأصبحت مستأجراً منها، لذلك 
أطالب بتعويض لأن القانون رقــم/٦/ لعام /٢٠٠١/ لا يعطيها 

الحق بإخراجي دون تعويض».
حول هذا الموضوع قال رئيس بلدية قطنا سليمان شحادة: 
«البلدية فقيرة حيث أن تكلفة المشروع تبلغ٣٠ مليون ليرة سورية، 
بينما ميزانية البلدية لهذا العام تبلغ ١٦مليون ليرة فقط، بعد أن 

كانت في ٢٠٠٩ تبلغ ٢٣مليون ليرة، فالمشروع يكلف ضعف ميزانية 
البلدية لهذا طلبنا إعانة من الوزارة وإذا لم تستجب فسوف نضطر 
القروض وتحميل  أو حتى سحب  الميزانية  لسحب سلفة على 

ميزانية البلدية الفوائد المترتبة عليها».
وفسر رئيس البلدية سبب قلة التعويض بأن «المشروع قائم 
منذ عام ١٩٩٥ ولكن تم تأجيل إصدار القرار من مجلس الوزراء 
إلى ٢٠٠٤ بسبب الاعتراضات المقدمة والتي زادت عن عشرة، 
وتضمنت المطالبة بزيادة التعويض لأنها لا تناسب الأسعار الفعلية 
للعقارات، بعد صدور القرار تم الاعتراض من جديد وبناء على 
ذالك تم تشكيل لجنة لدراسة الأسعار السابقة برئاسة قاضٍ وقد 
أعطت القرار بشكل نهائي وغير قابل للنقض، حيث يتم توزيع 
شيكات حسب بيان القيد العقاري، كما أننا سنقوم ببناء وحدات 
سكنية على أرضٍ تملكها البلدية لمن يريد بدل سكن، فهذا المشروع 
ذو أهمية كبيرة لأنه يقوم بتوسيع الشريان الرئيسي لقطنا وينعشها 
ويطورها كثيراً، ويخدم مصالحها بشكل عام، كما يقوم بإبعاد 
السيارات عن المحلات فالسيارات تكاد تمر بالدكاكين بسبب 

ضيق الطريق».
ما الحل العادل؟ تكمن المشكلة بتنفيذ الاستملاكات وقطع 
الأرزاق وتشريد المواطنين دون صرف التعويضات، على الرغم من 
عدم عدالة هذه التعويضات، يجب أخذ كل ذلك بعين الاعتبار 
مع تخصيص ميزانية أكبر للمشروع من مجلس الــوزراء حتى لا 
تضطر البلدية إلى تركيب الديون على ميزانيتها الفقيرة، لأن ذلك 

سينعكس تقصيراً في الخدمات تجاه المواطنين.
■ قطنا ـ جوني الياس
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الحين  بين  الاقتصادي  النائب  يتحفنا  كعادته، 
على  للرد  ليحرضنا  اقتصادية،  بإبداعات  والأخر 
أطروحاته، وليشعرنا بالحراك الاقتصادي الوهمي 
بفعل غزارة الردود التي تتناول بها الصحافة أقوال 
اختلاف  على  كلٌّ  وإيجاباً،  سلباً  ــدردري  ال السيد 
ذلك  ليكون  التي يمتلكها،  والمعطيات  الرؤية  زاوية 
بديلا عن الحراك الحقيقي المفترض في الاقتصاد 
الله  عبد  الاقتصادي  النائب  أشار  وقد  السوري.. 
الإجمالي  المحلي  «الناتج  أن  إلى  مؤخراً  ــدردري  ال
في سورية كان أقل من ٢٤ مليار دولار عندما بدأت 
الخطة الخمسية العاشرة»... مضيفاً: «نحن ذاهبون 
في ٢٠١٥ إلى ناتج محلي أكثر من ١٠٠ مليار دولار، 
وسيكون اقتصادنا أكثر من مجموع اقتصادي لبنان 
من  اليوم  أننا نملك  أعتقد  «أنا  وتابع:  والأردن»... 
المصداقية ما يسمح لنا بالقول بأن ما نعد به في عام 

٢٠١٥ سوف نحققه».

في مناقشة ذلك نقول: إن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد 
السوري لم يكن ٢٤ مليار دولار عند بداية الخطة الخمسية 
الأرقام  وحسب  إنــه  بل  الاقتصادي،  النائب  أيها  العاشرة 
مليار   ٣٧) سورية  لــيرة  مليار   ١٦٩٨ حــوالي  كــان  الرسمية 
دولار) في العام ٢٠٠٦، كما أن هذا الناتج كان في العام ذاته 
١٧٠٩ مليار ليرة (٣٧,١٥ مليار دولار) حسب تقديرات خبراء 
صندوق النقد الدولي، أي أن الفارق يصل إلى ١٣ مليار دولار 
ما بين تصريح الدردري الحالي وما أعُلن من أرقام رسمية 
ليس  الفارق  وهذا  لدينا،  المحلي  الناتج  حجم  حول  ودولية 
بقليل، لأنه يشكل أكثر من ٣٣٪ من حجم هذا الناتج المعلن 
في العام ٢٠٠٦، أي أن الناتج الإجمالي لم يكن ٢٤ مليار دولار 
كما أعلنه وأراده الدردري، ليعلن من فوقه بطولاته في الإنجاز 
«المقدمات  المنطقية  المقولة  من  انطلقنا  ما  وإذا  والتحقيق، 
الصحيحة تؤدي بالضرورة إلى نتائج صحيحة» وأسقطناها 
على منطق الدردري، فإنه يمكن القول إن مقدماته الخاطئة 
نقل    لم  إن  خلبية  نتائج  إلى  بالضرورة  ستفضي  بــالأرقــام 
افترض  التي  المصداقية  أن  أي  الــواقــع...  أرض  على  كارثية 
أبواب الخطوة  انهارت على  الاقتصادي وجودها قد  النائب 
 افترُِض الــتي  المصداقية  جسر  في  الأول  والمــدمــاك  الأولى، 
وجودها بين الشارع السوري والفريق الاقتصادي منذ بداية 

الخطة الخمسية العاشرة.
الناتج  حجم  على  يطلع  لم  الاقتصادي  النائب  أن  ويبدو 

فالناتج  بتصريحه،  الإدلاء  قبل  والأردن  لبنان  الإجمــالي في 
دولار  مليار   ٣٣ بحــوالي  يقدر  لبنان  في  الإجمـــالي  المحلي 
يقدر  الأردن  الإجمــالي في  المحلي  الناتج  أن  كما  في ٢٠٠٩، 
بحوالي ٢٣ مليار دولار في العام ذاته، أي أن مجموع الناتجين 
يساوي ٥٥ مليار دولار في العام ٢٠٠٩، بينما الناتج الإجمالي 
دولار)  مليار   ٥١,٦) ليرة سورية  يبلغ حوالي ٢٣٧٦  لسورية 
بلغ ٥٢,٥  الناتج  أن هذا  الرسمية، كما  الأرقــام  أخر  حسب 
مليار حسب أرقام صندوق النقد الدولي الأخيرة، أي أن الناتج 
حجم  من  متقارب  البلدين  لمجموع  الأولى  بالدرجة  المحلي 
الناتج المحلي في سورية، أي أن الوصول في العام ٢٠١٥ إلى 
هذا الشكل من التقارب والتساوي أيضاً لا يعني أن الحكومة 
كما  بذلك،  اقتصادياً  إنجازاً  الاقتصادي قد حققا  والفريق 

يحاول الدردري تصويره لتحقيق انتصاراته الشكلية.
والنقطة الأهم التي يجب الانتباه والتنبيه إليها، هي الماهية 
والبنية الاقتصادية الضعيفة نسبياً لهذه الدول، والتي تعتمد 
على مورد اقتصادي (قطاع واحد) ـ غير حقيقي في الغالب 
يمتلك  بينما  الإجمـــالي،  المحلي  ناتجها  معظم  لتحقيق  ـ 
اقتصادنا العديد من القطاعات التي تساهم في تحقيق ناتجه 

المحلي، ونموه الاقتصادي، لأنه أكثر تنوعاً وغنى، فالاقتصاد 
اللبناني يفتقر للخامات والمواد الأولية الطبيعية، ويعتمد على 
الدول العربية في الحصول على النفط، ويعد قطاع الخدمات 
قطاعاته  أهــم  من  والمــصــارف  السياحة  قطاعي  وبخاصة 
 ٪٦٠ بحــوالي  الخــدمــات  قطاع  يساهم  حيث  الاقتصادية، 
بلغت ٧  السياحية  لديه، عائداته  الناتج المحلي  من إجمالي 
مليار دولار في العام ٢٠٠٨، كما أن الاقتصاد اللبناني يغرق 
بالمديونية التي تصل اليوم إلى ١٨٠٪ من حجم ناتجه المحلي 
الإجمالي، وعدد سكانه يبلغ حسب تقدير الأمم المتحدة لعام 
٢٠٠٨ حوالي ٤,٠٩٩,٠٠٠ نسمة،  وتبلغ مساحته ١٠٫٤٥٢ 

كم٢.
أما الأردن، فإنه يعتبر من الاقتصاديات صغيرة الحجم محدودة 
الموارد الطبيعية، لا يملك تقريبا أي موارد للنفط، ويعتمد على 
الدول العربية (العراق بشكل أساسي قبل الغزو الأمريكي عام 
٢٠٠٣) في الحصول على النفط، قطاع الخدمات هو القطاع 
الرائد حيث يساهم بالنسبة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي، 
ويعتمد اقتصاد الأردن على الزراعة بنسبة بسيطة، وتعتبر 
في  الأردنــي  الاقتصاد  مقومات  أحد  الخارجية  المساعدات 

سكانه  عدد  ويصل  الحقيقية،  الاقتصادية  المقومات  غياب 
اليوم إلى ٦ مليون نسمة، وتبلغ مساحته ٨٩٫٢٨٧ كم٢.

واللبناني  الأردنــي  الاقتصاد  على  يتفوق  السوري  الاقتصاد 
مجتمعين بجانبين، وهذان الجانبان يفترضان بالتالي أن يكون 
حجم ناتجنا المحلي الإجمالي اليوم ضعف ناتجهما مجتمعين 
لا مساوياً لهما بعد خمس سنوات، أي أن ناتجنا المحلي يجب 
الناتج المحلي في لبنان والأردن عام  أن يبلغ ٤– ٥ أضعاف 
كم٢،  ألف  بـــ١٨٥  والمقدرة  إن مساحة سورية  ٢٠١٥، حيث 
تصل  والــتي  سورية،  تمتلكها  التي  الكبيرة  البشرية  والكتلة 
إلى (٢٣ مليون نسمة) ـ ضعف مساحة وعدد سكان البلدين 
مجتمعين ـ وهاتان الميزتان تفترضان تضاعف الإنتاج المحلي 
حتى لو توفرت الإمكانات والموارد الاقتصادية ذاتها، إن لم نقل 
إن الاقتصاد السوري يتميز بتنوع وتعدد موارده الاقتصادية، 

وهذا ما يفتقره كل من لبنان والأردن.
وبالانتقال إلى الاقتصاد السوري، فإن قطاع النفط ما يزال 
يساهم بـ٢٥٪ من الموازنة العامة للدولة، بإنتاج يصل إلى ٣٨٢ 
ألف برميل يومياً، على الرغم من كل ما يحكى اليوم عن تراجع 
كبير  وإنتاج  احتياطي  وجود  إلى  بالإضافة  النفطي،  الإنتاج 
من الغاز الذي يغطي حاجة القطر، وقطاع الزراعة يساهم 
الناتج الإجمــالي،  كما تتراوح فوائض المؤسسات  بـ٢٢٪ من 
أرقام  ليرة حسب  مليار   ١٢٠  –  ٩٠ بين  اليوم  حتى  العامة 
صندوق النقد الدولي، على الرغم من قدم الآلات وخطوط 
الإنتاج التي وصل عمر اغلبها إلى أكثر من ٥٠ عاماً، والفساد 
الذي يستشري في جميع مفاصل القطاع العام مما يتسبب 
بخسائر بعض هذه الشركات، كما أن قطاع السياحة السوري 
يساهم هو أيضاً بـ ١١٪ من الناتج الإجمالي (٤ مليار دولار في 
٢٠٠٩)، حيث وصل عدد السياح إلى نحو ٦ ملايين سائح في 
العام ٢٠٠٩ حسب تصريح وزير السياحة، والدين الخارجي 
لا يشكل سوى جزء بسيط جداً من الناتج المحلي الإجمالي، 
كما أن عدد سكان سورية وصل إلى ٢٣ مليون نسمة في العام 

.٢٠٠٩
فالمقارنة هنا بالتأكيد، لا تصلح، لأنها أتت بين اقتصادات غير 
متكافئة أو متساوية، أو بالحد الأدنى متقاربة في الإمكانات، 
الحكومة  رئيس  نائب  إليها  يسعى  أن  يمكن  المقارنة  فهذه 
فهذا  المتنوع،  الــســوري  الاقتصاد  مع  اللبناني  أو  الأردنـــي 
يمكن تفهمه... لكن أن يقارن نائب رئيس وزرائنا بيننا وبين 
اقتصادات ضعيفة فهذا ما لا يمكن فهمه بالتأكيد، إلا من 
زاوية التضليل المفتعل للشعب السوري والقيادة السياسية على 
حد سواء، حيث تعد سورية وفق بعض الإحصاءات العربية 

من أغنى الاقتصادات العربية بما فيها الدول النفطية.
■■

الاقتصادية  العلوم  جمعية  اختتمت 
 ٢٠١٠/٥/١٨ الماضي  الثلاثاء  السورية 
ببحث  ــام  ــع ال لهـــذا  نـــدواتهـــا  سلسلة 
في  المباشر  الأجنبي  «الاستثمار  واقــع 
حيث  ســوريــة»،  وفي  العربية  الـــدول 
كلية  عميد  الكفري  مصطفى  د.  التزم 
الموضوعية  دمشق  بجامعة  الاقتصاد 
خلال موازنته بين إيجابيات الاستثمار 
ضبطه  إلى  مشيراً  وسلبياته  الأجنبي 
بأطر قانونية وتشريعية تكفل تحقيقه 
على  ومــؤكــداً  منه،  المــرجــوة  للمنافع 
الأجنبي  للاستثمار  ســوريــة  حــاجــة 
الاقتصادية،  مشكلاتها  من  جــزء  لحل 
ومشدداً على أن الأولوية بالنسبة إليه 
هي للاستثمار المحلي أولاً ثم العربي، ثم 

الأجنبي ثالثاً..

وبــعــد تــوضــيــح مــفــهــوم الاســتــثــمــار الأجنبي 
إلى  الباحث  ذهب  وصفاته،  وأشكاله  المباشر 
على  المباشر  الأجــنــبي  الاستثمار  ــار  آث بيان 
اقتصاد الدول المضيفة، مشيراً إلى أن النقاش 
ما يزال مستمراً بين الاقتصاديين حول أهمية 
الدول  لاقتصادات  الاستثمار  من  النوع  هذا 
رأس  اســتــقــدام  فريق  يؤيد  حيث  المضيفة، 
المال الأجنبي نظراً لحاجة الدول إليه، ويحذر 
فريق آخر من تشجيعه على اعتباره نوعاً من 
ونهب  لاستغلال  الهــادف  الجديد  الاستعمار 

الفائض الاقتصادي للعالم النامي.
هناك  أن  الكفري  د.  رأى  نظره  وجهة  ومــن 
مزايا إيجابية محتملة للاستثمارات الأجنبية 
الأجنبي  الاستثمار  تدفق  أن  ومنها  المباشرة، 
المباشر لا يشكل عبئاً على الاقتصاد المضيف، 
سد  في  تسهم  الأجنبية  الاســتــثــمــارات  وأن 
المضيفة  الــدول  اقتصاد  في  رئيسية  فجوات 
لتمويل  اللازمة  المحلية  المدخرات  فجوة  مثل 
النقد  وفجوة  الطموحة،  الاستثمارية  البرامج 
والمعدات  الآلات  لاســتــيراد  ـــلازم  ال الأجــنــبي 
والخبرات الفنية التي تحتاجها عملية التنمية، 
والفجوة التكنولوجية، والفجوة بين الإيرادات 
العامة والنفقات العامة، كما يسهم الاستثمار 
الكفري  د.  رأى  حسبما  المــبــاشــر  الأجــنــبي 

الدولة  لمـــوارد  الأمــثــل  الاســتــغــلال  بتحقيق 
عبر  المدفوعات  ميزان  المضيفة، وفي تحسين 
توفير رؤوس الأموال والتكنولوجيا الضروريين 
من  مجموعة  خلق  وفي  الاقتصادية،  للتنمية 
الاجتماعية  والمــنــافــع  الخــارجــيــة  ــورات  ــوف ال

لاقتصاد الدولة المضيفة.
أما الآثار السلبية المحتملة للاستثمار الأجنبي 
توافق  بصعوبة  الباحث  فلخصها  المباشر 
استراتيجية المستثمر الأجنبي مع استراتيجية 
أولويات  حيث  من  النامية  الــدول  في  التنمية 
الاستثمارات  تتجه  قــد  حيث  الاســتــثــمــار، 
القطاعات  نحو  النامية  الــدول  في  الأجنبية 
ولا  وسريعاً  وفــيراً  تــدر ربحــاً  الــتي  الهامشية 
المطلوب  الــوجــه  على  التنمية  عملية  تخــدم 
(سياحة، تجارة، مصارف...)، كما قد يؤدي 
شركة  أية  بين  القوى  توازن علاقات  اختلال 
إلى مساومة غير  نامية  ودولة  دولية عملاقة 
الأجنبي  المستثمر  أن  حيث  بينهما،  متكافئة 
المالية  والقدرات  الاحتكارية  القوى  يملك من 
النامية،  الدول  معظم  قوة  يفوق  ما  والتقنية 
ما ينتج عنه  غبن وإجحاف بحقوق ومكاسب 
اتخاذ  مركزية  تــؤدي  قد  كما  الأخـــيرة،  هــذه 
في  الجنسيات  المــتــعــددة  للشركة  ــرارات  ــق ال

المواد والسلع  الميل في استيراد  المقر إلى  دولة 
والكفاءات البشرية وغيرها من عوامل الإنتاج 
الخارج،  في  الأجنبية  الشركة  مشاريع  مــن 
السوق  مــن وجــودهــا في  الــرغــم  وهـــذا على 

المحلية المضيفة لهذه الشركات.
في  المباشر  الأجــنــبي  الاستثمار  وبخــصــوص 
مشاريع  معظم  أن  الكفري  د.  أوضح  سورية 
تــركــزت في محافظات  الأجــنــبي  الاســتــثــمــار 
 ٪٦٥٫٥ بنسبة  دمشق  وريــف  وحلب  دمشق 
توزع مشاريع  أما  المشاريع،  من إجمالي عدد 
النشاط  الاستثمار الأجنبي في سورية حسب 
الصناعات  نــشــاط  حـــاز  فــقــد  الاقــتــصــادي 
التحويلية حسبما أوضح الكفري أعلى نسبة 
رأسمال  أكــبر  وكــان   .٪٤١ المشاريع  عــدد  من 
مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في سورية 
هو  السوريين  بعد  المستثمر  جنسية  حسب 
البريطاني  ثم  والكويتي  القطري  الــرأسمــال 

والكندي.
وفي السياق أوضح د. الكفري أن حجم الناتج 
 ٢٠٠٨ عــام  سورية  بلغ في  الإجمــالي  المحلي 
نحو ٢٠٠٠ مليار ليرة، وبلغت نسبة الاستثمار 
الإجمالي  المحلي  الناتج  إلى  المباشر  الأجنبي 
التكوين  قيمة  بلغت  بينما   ،٪٣٫٢٧ نحــو 
 ٤٠٨ نحو   ٢٠٠٨ عام  سورية  في  الرأسمالي 
الأجنبي  الاستثمار  نسبة  وبلغت  ليرة،  مليار 
قطاع  واســتــحــوذ   ،٪١٨٫٣٦ منها  المــبــاشــر 
 ،٪٤٫١٠ بلغت  نسبة  أعلى  على  الاتصالات 
وبالنسبة   .٪٢٫٠٢ بنسبة  الكابلات  تلتها 
النشاط  حــســب  الاســتــثــمــار  أســهــم  لقيمة 
الاتصالات  قــطــاع  في  فبلغت  الاقــتــصــادي 
الاستثمار  رصيد  من   ٪٢٥٫٩٨ نسبة  أعلى 
المالية  الوساطة  يليها قطاع  المباشر  الأجنبي 
بنسبة ١٧٫٢٧٪ ثم إمدادات الكهرباء بنسبة 
١١٫٢٨٪ يليها قطاع الصناعات الاستخراجية 
بنسبة  والمطاعم  الفنادق  ثم   ٪٦٫٩٨ بنسبة 
٥٫٨٨٪. كما بلغت أعلى نسبة استثمار أجنبي 
التصنيف الصناعي في قطاع  مباشر حسب 
الاتصالات بنسبة ٢٩٫٢٨٪ ثم قطاع البنوك 
بنسبة  التأمين  قطاع  ثــم   ٪١٩٫٤٢ بنسبة 

.٪١٠٫٩٧
■■
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يشاع بشدة، أن كميات كبيرة من القمح التركي قد دخلت هذا العام إلى البلاد، وعمل معظم تجار القمح 
على تخزينها، ومن ثم تعبئتها بأكياس القنب والنايلون تمهيداً لتسويقها إلى صوامع الحبوب خلال هذا 

الموسم، عندما تفتح أبوابها أواخر شهر أيار الحالي..
(ولكي لا تقع الفأس بالرأس) كما يقال، عمد بعض الغيورين إلى إخبار وزارة الزراعة والجهات المختصة 
بما يسعى بعض التجار للقيام به، ولكن حتى الآن لا إجراءات أو تحقيقات تصدت للقضية للوقوف 

على مدى خطورتها.. 
أحد التجار، ويدعى (ع. ق) يزعم أنه قام بشراء نحو ألف طن من القمح التركي، تم استيرادها عن 
طريق تجار كبار عبر مرفأ طرطوس، وأنه قام بتخزين الكمية وسوف يرسلها إلى صوامع الحبوب هذا 
الموسم.. وعند سؤاله: هل تقبل بها مراكز الصوامع؟ قال: «نعم، ولكن يكون سعرها أقل بليرة من سعر 
القمح العادي، وهذا يناسبنا لأننا سنربح في جميع الأحوال، إذ يكلفنا كيلو القمح الواحد التركي واصل 
إلى المستودع (11) ليرة سورية، ونحصل على سعر (18 إلى 19) ليرة من الدولة».. وحسب ما انتهى 
إلينا أن مدير إحدى صوامع الحبوب في سهل الغاب أكد صحة كلام التاجر!. ونسأل تاجراً آخر ويدعى 
(م .ي): كم خزنت؟ فيقول: «حوالي مئتي طن»، ونقول له: لم لا تبيعها الآن وتربح على كل كيلو أربع 
ليرات؟ فيجيب: «سأنتظر قليلا!».. ولدى سؤالنا له عن معلوماته حول كيفية دخول القمح التركي إلى 
البلاد فيقول: «سعر كيلو القمح في تركيا يساوي (30) ليرة سورية، ولكن هذا القمح مخزن عندهم منذ 
التسعينيات، مما أفسده، فعملت الدولة التركية على تصديره بسعر زهيد، وعمل تجارنا على استجراره 
كمادة علفية إسمياً، وبالمناسبة فقد أثبتت الفحوصات المخبرية لبعض المختصين بأن القمح غير صالح 
حتى للحيوانات، فهو مصاب بمرض (التسوس)، لكن بعض التجار من ذوي النفوذ، يحاولون إدخاله 
إلى الصوامع على أنه صالح  للاستهلاك البشري، كما حاول بعض التجار تصدير قسم منه إلى لبنان 
بطريقة ملتوية، ولكن الكميات المصدرة ضبطت وصودرت، وقد عرض تلفزيون «الجديد» اللبناني حلقة 

عن هذا الموضوع، حيث جرى التلميح بأن المستورد الرئيسي قد يكون من أتباع الحريري.. 
يعلق رئيس الجمعية الفلاحية بقرية الثورة في سهل الغاب على هذا الموضوع فيقول: «لقد تضررنا كثيراً 
هذا العام، وأصاب القمح مرض (الصدأ الأصفر) كون البذار التي قدمتها لنا الحكومة فاسدة وغير 
صالحة. هناك فلاحون زرعوا أراضيهم من بذار قمحهم الخاص فلم يصب زرعهم بأية أمراض، أما 

الذين أخذوا البذار من الحكومة فضاع تعبهم سدى»!
وطالما الشيء بالشيء يذكر، فقد رفضت مديرية زراعة طرطوس استقبال إرساليتين من القمح التركي 
تقدر بأكثر من عشرين ألف طن في أواخر شهر آذار الماضي، ونتيجة التحليل تبين أنها تحتوي على 
مرض التفحم القزم، ومرض نيماتود، كما تضم الأقماح نسبة 48 بالمئة من الثوثة في كل ثلاثة كيلو غرام 
من القمح، وهذه المواصفات تمنع دخول وتسويق هذه الأقماح في سورية بناء على قرار من وزير الزراعة 

يحمل الرقم 60/ ت لعام 2010..
أخيرا نقول إنه يوجد في سهل الغاب العشرات من تجار القمح الكبار الذين قاموا بشراء وتخزين آلاف 
الأطنان من الأقماح الفاسدة، فما هي كمية الأقماح المخزنة على مستوى البلاد مع علمنا بوجود مئات 

التجار في جميع محافظات القطر، الذين يعملون في تجارة القمح؟ وأين ستصب أقماحهم المستوردة؟
صدق المثل القديم الذي يقول (زيوان البلد ولا حنطة جلب).

■ فهد الحمدو
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حول المرجعية  الفكرية1
بناء حزبهم  السوريون لإعادة  الشيوعيون  يسعى  ـ   ١
الشيوعي القادر على لعب دوره الوظيفي- التاريخي، هذا 

الدور الذي تراجع وضعف خلال العقود الأخيرة.
أن  التاريخي لابد  الوظيفي-  الدور  ـ مهمة استعادة   ٢
التي  اللينينية  الماركسية-  الفكرية  المرجعية  إلى  تستند 
تتطور ويتصلب عودها في النضال ضد الميلين اللذين يعيقان 

تطورها، وهما: العدمية والنصوصية.
٣ ـ لذلك تبقى مهمة اكتشاف وصياغة الثابت والمتغير 
في النظرية، مهمة دائمة يفرضها تطور الحياة المستمر بكل 

تعقيداتها وجوانبها الجديدة.
- إن كانت العدمية تسعى لنسف النظرية بحجة التجديد، 
فإن النصوصية تقوم بدفنها بحجة الثبات على المبادئ.. إن 
هذين الانحرافين يتطلبان بعضهما البعض، ويكمل واحدهما 
الآخر، لذلك فإن إضعاف أحدهما يعني إضعاف الآخر وصولاً 

إلى زوال تأثيرهما.
- إن التعامل مع الماركسية- اللينينية كعلم متجدد هو الذي 
يضمن تطورها ويحولها إلى سلاح فعال في يد الشيوعيين في 

التعامل مع الواقع الذي تغتني منه باستمرار.
- إن الانقطاع عن الواقع هو أحد الأسباب الرئيسية لعدم 
قدرة الماركسيين على تجديد النظرية، كما أن عدم الاعتراف 
بمبادئها الرئيسية الثابتة والابتعاد عنها يؤدي بدوره إلى خلل 

في تفسير الواقع.
- لقد كانت الماركسية- اللينينية دائماً نظرية للتغيير الثوري 
للمجتمع، وهي لابد أن تستند إلى تفسير صحيح له لإنجاز 
مهمتها.. لذلك فإن أي خلل في التفسير يبعد إمكانية التغيير، كما 
أن الابتعاد عن الواقع المطلوب تغييره لا يسمح بشحذ الماركسية 

كي تبقى سلاحاً فعالاً.

الاشتراكية.. وأزمة الرأسمالية2
القرن  في  الأولى  الاشتراكية  التجارب  انهيار  إن   -٤
العشرين، لا يعني بحال من الأحوال انهيار الماركسية ورؤيتها 
اللحظة  الماركسيين في  يعني عجز  بل  الاشتراكية،  حول 
المطلوب..  بالشكل  النظرية  تطوير  عن  آنذاك  المستجدة 
ورغم ذلك تبقى التجارب الاشتراكية الأولى مادة تاريخية 
هامة ستستطيع التجارب اللاحقة استناداً إلى النجاحات 
والإخفاقات السابقة القيام بما لم تستطع التجارب الأولى 

إنجازه.
بشدة  تؤكد  العالمية  الاقتصادية  الرأسمالية  الأزمــة  إن   -
بقوة  الباب  تطرق  والعشرين  الواحد  القرن  الاشتراكية في  أن 
وتستعيد مثلها وأفكارها ذلك الألق والسطوع الذي سيتجاوز 

بتأثيره أعظم لحظات صعودها في القرن العشرين.
- الأحــداث الحالية تؤكد صحة تنبؤات ماركس وأنجلس 

ولينين حول الانهيار الحتمي للرأسمالية كنظام.
٥ - إن الأزمة الحالية ليست مؤقتة أو عابرة، وليست 
جزئية وموضعية، بل هي أزمة عميقة متعلقة ببنية النظام 

الرأسمالي نفسه المنتج دائماً للأزمات.
٦ - وهي يمكن أن تتحول إلى أزمة نهائية إذا توفر العامل 
الذاتي للتعامل مع الظروف الموضوعية التي تنضج باتجاه 

انهيارها.
- فهي غير قــادرة على الخــروج من أزمتها الحالية على 
القرن  في  السابقة  أزمــاتهــا  من  فيها  خرجت  الــتي  الطريقة 
العشرين، عبر تصدير الأزمة بالقوة إلى الخارج، والاستيلاء على 

مناطق نفوذ جديدة وإعادة تقاسمها فيما بينها.
- فالمعادلة اليوم تغيرت للأسباب التالية:

بسب محدودية  الرأسمالية جغرافياً  توسع  انتهى   - أ 
مساحة الكرة الأرضية التي استولت الرأسمالية عملياً 

على كل أرجائها اقتصادياً ثم سياسياً وعسكرياً.
ب - وصل استغلال الرأسمالية العالمية لشعوب الأرض 
البشري لنفسه  إنتاج الجنس  إعــادة  إلى درجة تهدد 

(مشكلة الجوع، المياه، المناخ، الطاقة..الخ).
ج - توضح على السطح نهائياً التناقض التناحري الذي 

يحكم الرأسمالية مع الطبيعة.
د - لم يعد هناك مركز إمبريالي بديل للمركز الإمبريالي 

الحالي (الولايات المتحدة الأمريكية).
هـ - تحولت أزمة فيض إنتاج البضائع الكلاسيكية إلى 
إنتاج مال (دولار)، ما لا  إنتاج سلاح، وفيض  فيض 
فيها  كــان يمكن  الــتي  بالسهولة  منه  التخلص  يمكن 

التخلص من فيض البضائع.
إلى  الرأسمالية  مواجهة  في  البشرية  تتجه  لذلك   -٧
لحظة حساسة وخطيرة، فتناقضات الرأسمالية واشتدادها 
يدفعها إلى اللجوء إلى ا لقوة داخلياً وخارجياً، ما سيفتح 
الأفق أمام البدائل الجديدة التي ستتضح معالمها أكثر فأكثر 
خلال المواجهة نفسها، فالبدائل لا تظهر وتأخذ مكانها في 

بدايات الأزمة كما علمتنا دروس التاريخ، بل في نهاياتها.
هذه  لمواجهة  الثورية  الحركة  استعداد  أهمية  هنا  من   -
اللحظات القادمة على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، 
لحظات انسداد الأفق التاريخي نهائياً أمام النظام الرأسمالي 
بكل تفرعاته وتنويعاته، ولحظات انفتاح الأفق التاريخي واسعاً 
مدى  على  وغناها  تنوعها  بكل  العالمية  الثورية  الحركة  أمــام 

القارات الخمس.

الوضع السياسي الإقليمي والدولي3
منطقتنا  تاريخية محــددة تحولت  ظــروف  بسبب   -٨
اليوم من قزوين إلى المتوسط، إلى مساحة مواجهة رئيسية 
مع قوى الإمبريالية العالمية المتأزمة.. وتسعى الإمبريالية 
العالمية وخاصةً الأمريكية والصهيونية العالمية إلى إحكام 
من  لها  لما  المنطقة  هــذه  على  مختلفة  بوسائل  قبضتها 
أهمية جغرافية- سياسية، وبالدرجة الأولى بسبب مواردها 
للإمبريالية  بالنسبة  المهمة  هــذه  إنجــاز  إن  النفطية.. 
الأمريكية سيساعدها على تأجيل انفجار أزمتها داخلياً، 
السيطرة  عرش  على  الكبار  منافسيها  سيضعف  أنه  كما 
العالمية.. وسيحافظ على وضع الدولار كعملة عالمية مهيمنة 

إلى أجل غير مسمى.

٩- وللوصول إلى هذه الأهداف تستخدم الإمبريالية 
العالمية وسائل مختلفة والاختلاف بين الإدارات الأمريكية 
المختلفة هــو اخــتــلاف وســائــل ولــيــس اخــتــلاف أهــداف 

استراتيجية.
- فإذا كانت إدارة بوش قد سعت إلى السيطرة على المنطقة 
قبل اندلاع الأزمة العالمية بالقوة القاسية وبالمفرق، فإن إدارة 
أوباما تسعى إلى الهدف نفسه بالقوة الذكية أي باستخدام القوة 
القاسية والقوة المرنة ولكن بالجملة، وذلك بسبب اندلاع الأزمة 
والاستحقاقات التي تفرضها من حيث سرعة التنفيذ ومحدودية 

الإمكانيات التي يعتريها الوهن يوماً بعد يوم..
١٠- إن الدفاع عن الدولار كعملة عالمية عبر الحفاظ 
على تسعير النفط بالدولار يبقى خط الدفاع الأخير بعد 
انهيار خطوطه الدفاعية الأولى (حصة الاقتصاد الأمريكي 
من الاقتصاد العالمي، ومن ثم محاولة الاستيلاء على النفط 
بشكل غير مباشر وبعدئذ بشكل مباشر).. وهذه المهمة هي 

مهمة مشتركة مقدسة لدى كل الإدارات الأمريكية.
- ولإبقاء الدولار على حاله في ظل تراجع الدور الاقتصادي 
للإمبريالية الأمريكية وبدء تراجع دورها العسكري في العقد 
الإمبريالية   وتسعى  سعت  والعشرين  الواحد  القرن  من  الأول 
الأمريكية عبر إداراتهــا المختلفة إلى اختلاق نوع من الفوضى 
في منطقتنا (العراق نموذجاً) وصولاً إلى تفتيتها عبر استخدام 
كل التناقضات الثانوية الموجودة فيها وتفعيلها إلى حد الصدام 

المسلح (من قومية ودينية وطائفية وعشائرية).
حدود  هي  المنطقة  في  القائمة  السياسية  الحــدود  إن   -
سايكس- بيكو الإمبريالية عملياً، والتي يخطط لها كي تكون 
فضاء لتفجيرات مختلفة عبر الأخطاء التاريخية المقصودة فيها 

حينما رسمت خرائطها.
١١- إن الحل الوحيد أمام شعوب الشرق العظيم، القاطنة 
في المنطقة من قزوين إلى  المتوسط جغرافياً، والمتآخية على 
مر التاريخ، والتي تجمعها مصالح اقتصادية عميقة لكونها 
تشكل فضاء اقتصادياً متكاملا.. هو تعميق أواصر التحالف 
والتآخي والنضال المشترك على مختلف المستويات لإفشال 
المخططات الإمبريالية القديمة والجديدة.. وصولاً إذا لزم 
الأمر وسمحت الظروف بتشكيل اتحاد إقليمي يتجاوز حدود 
وعسكرياً..  وسياسياً  اقتصادياً  ليوحدها  القائمة  الدول 
وهذا ما سيحافظ على الحقوق المشروعة لجميع الشعوب 
القاطنة في هذه المساحة الجغرافية الواسعة في وجه نهب 
وجشع الاحتكارات الرأسمالية العالمية وفي وجه المخططات 

الإمبريالية الأمريكية- الصهيونية  التفتيتية.
- لاشك أن إسرائيل الصهيونية تلعب دوراً مفتاحياً في كل 
المخططات الإمبريالية وخاصةً الأمريكية في المنطقة.. وجذر 
العلاقة الإسرائيلية- الأمريكية يعود إلى دور الصهيونية العالمية 
التي تلعب دوراً هاماً في صياغة المخططات الإمبريالية بشكل 
عام، لكونها تشكل جزءاً هاماً من الرأسمال المالي العالمي اليوم 
كانت  وإذا  العالمية..  للرأسمالية  الضاربة  القوة  والــذي يشكل 
إسرائيل هي إحدى الأدوات الهامة بيد الصهيونية العالمية، فإن 
المطاف علاقة  نهاية  المتحدة تحددها في  بالولايات  علاقتها 
الرأسمال المالي الصهيوني بالإمبريالية الأمريكية التي أصبحت 

حدود مصالحهما من الصعب تحديدها والتفريق بينهما.
فقط  وليس  العالمي  الــرأسمــالي  النظام  دام  ومــا   -١٢
والمنطقي  الطبيعي  أفول، فمن  الأمريكية في  الإمبريالية 
 أن إسرائيل نفسها قد دخلت مرحلة الأفول ولا أبرز دليلا
على ذلك إلاّ أداؤها في العقد الأخير باتجاه تحقيق دورها 
من  الثاني  النصف  خلال  بنجاح  حققته  الذي  الوظيفي 

القرن العشرين.. والذي ازداد تعثراً  في بداية القرن الحادي 
والعشرين، متصاعداً حتى اليوم.

- إن منطق الحياة نفسه يضع على بساط البحث موضوع 
استمرار  إسرائيل الصهيونية، فهي بسبب الأزمة العالمية وأفول 
الرأسمالية وبسبب الازدياد المتصاعد وخاصةً في العقد الأخير 
لمقاومة شعوب الشرق العظيم للمخطط الإمبريالي- الصهيوني 
التفتيتي، دخلت في مرحلة انحطاط وأزمة عميقة تهدد الكيان 

الصهيوني.
- إن منطق التاريخ يفرض نفسه في نهاية المطاف فدولة 
قائمة على  العدوان والتوسع والاستيطان وعلى العداء المستمر 
والقرارات  للقوانين  الدائمة  والمخالفة  المنطقة،  شعوب  لكل 
الدولية، لا يمكن أن تستمر لأن سياسة الصهيونية قد وسعت 
الهوة بينها وبين جوارها منذ اللحظة الأولى التي رفضت فيها 
دولة  بإنشاء  القاضي  عام ١٩٤٨  المتحدة  للأمم  القرار ١٨١ 
فلسطينية أيضاً منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا.. ليس الأساس 
 الأخلاقي والإنساني الذي قامت عليه الدولة اسرائيل باطلا
القانوني فهي قد فقدت شرعيتها  الأســاس  فقط، بل أيضاً 
الدولية القانونية منذ اللحظة التي تجاوزت فيها القرار ١٨١.. 
وهي تفقد اليوم وجودها بفضل مقاومة شعوب المنطقة الباسلة 

على مدى العشرات من السنين.

التحديات الوطنية الكبرى4
- تعيش بلادنا في ظل وضع معقد وخطير دولياً وإقليمياً، 
أهم  أن  عقود  مدى  على  ومواقفها  بسلوكها  أثبتت  قد  وهي 
رأسمال لديها هو مواقفها الوطنية التي تجعلها أقوى من أغنى 

دولة عربية.
١٣- إن المواقف الوطنية السورية في مواجهة المخططات 
نضال  محصلة  هي  الصهيونية  الأمريكية-  الإمبريالية 
الشعب السوري منذ معركة ميسلون حتى اليوم، وهي تعكس 
إجماعاً شعبياً لا يمكن لأحد أن يتجاهله.. وهي تستند إلى 
جيش كانت الروح الوطنية لديه دائماً عميقة وراسخة ولا 
يمكن زعزعتها.. وقد عززت الأطماع الصهيونية والمؤامرات 
الوطنية  المواقف  ترسيخ  الأمريكية  وخاصةً  الإمبريالية 

للبلاد وصقلتها على مر السنين.
- إن السمعة التي تتمتع بها سورية على النطاق  الشعبي 
العربي هي رصيد هام يجب أن يتعزز دوماً بتصعيد المقاومة 
 – الأمريكي  للمشروع  النهائية  الهزيمة  إلى  وصــولاً  والممانعة 
الصهيوني في المنطقة وتحرير سائر الأراضي العربية المحتلة 
بالعدوان الإسرائيلي وفي مقدمتها الجولان، لكي يصبح مثالها 
لدى  والاعتدال  والاعتلال  الاختلال  ظل  في  يحتذى  نموذجاً 
الحكام العرب وأنظمتهم الرسمية المتهالكة لإرضاء الإمبريالية 

الأمريكية والصهيونية.
١٤- في ظل هذه الظروف يرتدي موضوع تعزيز الوحدة 
الوطنية في البلاد أهمية قصوى، فقد كانت دائماً سلاحاً 
اليوم  وهي  الخارجية..  المؤامرات  مواجهة جميع  فعالاً في 
المؤامرات  وخطورة  بسبب حجم  الأمس  من  أكثر  مطلوبة 
التي تستهدف المنطقة والبلاد، والتي لم يسبق لها مثيل، 
ولذلك يجب تفعيل طاقات الشعب السوري كلها لزجها في 
المعركة، وعدم حجب شرف مواجهة التحديات القائمة عن 
أحد، وهذا يتطلب إلغاء نتائج الإحصاء الاستثنائي لعام 

١٩٦٢، وإعادة الهوية السورية لكل من حرم منها.
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أقر مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في اجتماعه الأخير المنعقد بتاريخ 2010/5/14، مشروع «الموضوعات 
البرنامجية»، وقرر إطلاقه للنقاش العام الواسع بين الشيوعيين كافة، وفي المجتمع، قبل أن يصار إلى إقرارها في الاجتماع الوطني التاسع.. 
وبناء على ذلك، ستفرد قاسيون اعتباراً من عددها القادم، وحتى الاجتماع الوطني، مساحة في كل عدد لاستقبال آراء وملاحظات الرفاق 

والأصدقاء والمهتمين حول هذا المشروع. وتهيب هيئة التحرير بكل الراغبين بالمشاركة بالحوار والمناقشة، أن يسعوا جهدهم ألا تزيد 
مساهماتهم المكتوبة عن 700 كلمة كحد أقصى لأسباب فنية محضة، على أن تنشر المساهمات حسب تسلسل ورودها.. أما المساهمات التي 

ستتجاوز هذا الحد المتاح، فسنكتفي بنشرها على موقع قاسيون الإلكتروني.. 

• الانقطاع 
عن الواقع سبب 

رئيسي لعدم 
القدرة على 

تجديد النظرية.

• الأزمة 
الرأسمالية العالمية 

ليست مؤقتة بل 
عميقة ويمكن أن 

تتحول إلى نهائية.
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- إن تعزيز الوحدة الوطنية يتطلب إصلاحاًً يطال مختلف 
نواحي الحياة فيها ليحل مشاكلها المعلقة والمستوطنة التي تضر 
التطور اللاحق، وآجــال هذا الإصــلاح ليست مفتوحة بشكل 
مطلق كما أن التأخر فيه يجعل من الصعب البدء به لاحقاً، 
ما يحمل مخاطر كبيرة وعديدة لأن اللحظة التاريخية الحالية 

تسمح به وتطلبه.
المطلوب هو إصلاح شامل  إن الإصــلاح  الحقيقي   -١٤

وجذري ومحدد الاتجاه:
• إصلاح شامل لأنه إصلاح سياسي- اقتصادي- اجتماعي، 
وتحقيقه يقوي مواقع البلاد في المواجهة المفروضة عليها، 
وهو بالتالي يربط المهام الوطنية العامة بالمهام الاقتصادية-

الاجتماعية وبالمهام الديموقراطية..
• وهو جذري لأنه يجب أن يغير نوعياً سمات الاقتصاد 
عدالة  نحو  المجتمع  في  الثروة  توزيع  وسمــات  وفعاليته، 
اجتماعية عميقة، وسمات الحركة  السياسية نحو زيادة 

دور ها وتأثيرها في المجتمع.
سورية  دور  تعزيز  نحو  الاتجــاه  محدد  حتماً  وهو   •
القضايا  وحـــل  الــداخــلــيــة  وحــدتهــا  وتعميق  ــوطــني  ال
الشعبية  الجماهير  لمصلحة  الاقتصادية  الاجتماعية- 

الواسعة، وليس على حسابها.
من  متكاملة  كاملة  حزمة  هــو  المطلوب  الإصـــلاح  إن   -
الإجراءات العميقة التي يجب أن تطال بتأثيرها المجتمع وجهاز 
الدولة والاقتصاد الوطني من أجل  تعزيز خيار المقاومة والحفاظ 
على السيادة الوطنية ضد المخططات الامبريالية الأمريكية- 

الصهيونية الخارجية والداخلية..
- هناك شبه إجماع في المجتمع السوري وبين قواه السياسية 
داخل الجبهة وخارجها حول مفردات الإصلاح السياسي، وهي 
والأحكام  الطوارئ  حالة  ورفــع  والمطبوعات،  الأحــزاب  قانون 
العرفية، وإصلاح القضاء.. لكن الأهم الذي دونه لن يكون لأي 
إصلاح سياسي معنى، هو الوصول إلى قانون انتخابات جديد 
عصري يكف يد قوى المال وجهاز الدولة إلاّ بحدود القانون، عن 

التأثير على ا لعملية الانتخابية.. 
١٥- إن قانون الانتخابات الحالي قد أضعف وشل الحركة 
ضمانات  أحد  نشاطها  يعتبر  والتي  البلاد،  في  السياسية 
تعزيز الوحدة الوطنية. إن البلاد بحاجة إلى قانون أحزاب 
وقانون  شامل،  وطني  أساس  على  الأحــزاب  إنشاء  يضمن 
يضمن  واحــدة،  دائــرة  البلاد  فيه  تكون  نسبي  انتخابات 

تنشيط الحركة السياسية وتنافسها على أساس برنامجي.
إن قانون أحزاب عصرياً يجب أن ينفي إمكانية إقامة 
أحزاب على أساس الانتماء القومي أو  الديني أو الطائفي أو 

العشائري أو العائلي.
أما قانون الانتخابات النسبي فهو الذي سيحمي قانون 
الأحزاب ويفعله ويضعه على السكة الصحيحة التي تخدم 

الوحدة الوطنية.
انتخابات  قانون  أحــزاب حقيقي مع  قانون  إن صــدور   -
عصري يتجاوز ذلك القانون الذي وضع لعصر آخر، سيفعل 
الحركة السياسية في البلاد، وسيفتح الطريق لجسر الهوة بين 
الأحزاب السياسية والشارع، والأهم أنه سيضع الأساس للنسف 
النهائي للثنائية الوهمية معارضة/ نظام، والتي أراد البعض أن 
الأساسية.  الثانوية على حساب  التناقضات  لتفعيل  يكرسها 
والواقع يقول إن خطوط الفصل الحقيقية في المجتمع هي أعقد 
بكثير مما يريد البعض أن يوهمنا به من خلال ثنائيته الوهمية.. 
إن قانوناً انتخابياً وطنياً معاصراً سيعطي دفعاً ونشاطاً جديدين 
للحركة السياسية الوطنية التي يجب أن يعاد تشكيل فضائها 
على أسس جديدة قادرة على استقطاب القوى الاجتماعية التي 

تعلن تمثيلها.
١٦- إن المشكلة الأساسية في الحياة السياسية في البلاد 
الاجتماعية  والشرائح  الطبقات  بين  التطابق  عدم  هي 
اغتراب  حالة  إلى  يؤدي  ما  السياسي،  وتمثيلها  المختلفة 
تعزل الأحزاب السياسية عن الشارع من جهة، وتبعد الشارع 

عن العمل السياسي المباشر من جهة أخرى.
الجماهير  مواكبة  عــن  السياسية  الحــركــة  تخلف  إن   -
العريضة يعود في جوهره إلى مشكلة في الوصول إليها والاتصال 
بها عبر خطاب سياسي مطابق لمصالحها ووعيها، وليس كما 
يظن البعض في تخلف الجماهير عن العمل السياسي، بل الأدق 
أن يقال عدم ثقة الجماهير إلى حد كبير بالحركة السياسية 
وممثليها.. إن نظام انتخابات فعالاً سيحل هذه الإشكالية.. ولا 
مكان هنا للتخوف من تقدم قوى رجعية وغير وطنية في هذه 
الحالة، لأن قانون الأحزاب يجب أن يصاغ بشكل يقطع الطريق 
على المخططات التي تستهدف وحدة الكيان الوطني والمجتمعي 
تحت حجة تمثيل «مكوناته الأساسية» أي مكوناته في مرحلة ما 

قبل تشكل الدولة الوطنية.. 
إن المكونات الأساسية للمجتمع يجب أن تعود لتكون هي 
النظر عن  بغض  الاجتماعية،  وطبقاته  الاجتماعية  شرائحه 

القومية والدين والطائفة.
المجتمع  فاعلة في  سياسية  وجود حركة  عدم  إن   -١٧
قد أخرج قوى هامة من جهاز الدولة من تحت الرقابة، ما 
وضع الأساس الموضوعي لتفشي ظاهرة الفساد التي تقوى 
عبر استنزافها ثروات البلاد مستفيدة من مواقعها في جهاز 
من  وحلفائها  الكبرى  السوق  قوى  مع  ومتواطئةً  الدولة 

الشركات الكبرى غير المحلية.
- والأمر هكذا، فإن قوى الفساد لا مصلحه لها في تطور 
الحركة السياسية في البلاد، وهي عملياً تضع العراقيل المختلفة 
في هذا الاتجاه بحجج مختلفة، وخاصةً تحت ستار الحفاظ 
على الاستقرار مع أن ما يهدد استقرار البلاد في الحقيقة هو 
الاقتصادية  السياسات  يستخدم  الذي  والفساد  النهب  حجم 

الليبرالية لقوننة نهبه غير المشروع.
الاتحاد  بعظمة  بــلــداً  إن  تقول  التاريخية  فالتجربة   -

السوفييتي قد انهار تحت وطأة الفساد في جهاز الدولة الذي 
خرج في لحظة معينة من تحت رقابة المجتمع، وبالتالي مهدت 
قوى الفساد الطريق للانتقال إلى نظام آخر لتبييض ما نهبته، 
بوتائر عالية  التي تعاظمت  النهب الجديدة  ولشرعنة أشكال 
خلال وبعد عمليات الخصخصة التي جرت، ما أدى إلى  انهيار 

اقتصادي واجتماعي شامل.
١٨- لذلك فإن محاربة الفساد والنهب اللذين يطالان 
الدولة والمجتمع هي مهمة وطنية من الدرجة الأولى، فلم 
يعد من الممكن حل أية مهمة اقتصادية- اجتماعية منتصبة 
أمام البلاد دون الحد من الفساد والنهب واجتثاثهما وتحويل 

مواردهما نحو التنمية الشاملة.
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- من هنا أهمية السياسات الاقتصادية المتبعة، التي يجب أن 
تتابع، ويجري حولها نقاش كبير وصراع شديد في البلاد.

في  استند  قد  الاقتصادي  الليبرالي-  التيار  إن   -١٩
صعوده خلال العقد الحالي إلى موجة الليبرالية العالمية 
إلى  استند  وكذلك  الأزمـــة،  قبل  أوجها  في  كانت  الــتي 
سورية،  في  السابق  الاقتصادي  النموذج  استنفاد  ظاهرة 
وحل  اللاحق  التطور  لإمكانيات  الملموسة  بإحداثياته 

المشاكل القائمة.
- فالنموذج السابق منذ السبعينيات وبسبب الأوضاع العالمية 
والإقليمية استفاد من العلاقات الخارجية بسبب وضع سورية 
المتميز في دعم النمو الذي جرى وفي تحقيق مكتسبات اجتماعية 
هامة لا يمكن لأحد اليوم أن ينكرها رغم كل الملاحظات التي 
كانت توضع في حينه على جوانب مختلفة من هذا النموذج.. وبعد 
تغير الوضع العالمي بانهيار الاتحاد السوفييتي وانتقال العديد من 
الدول العربية إلى صف المهادنة وما يسمى بالاعتدال، تقلصت 
التدفقات الخارجية التي كانت تلعب دوراً هاماً في الحفاظ على 
الاستقرار الاجتماعي- الاقتصادي، فانكشفت العيوب الداخلية 
المنخفضة  التراكم  وتائر  حيث  من  وخاصةً  السابق  للنموذج 
النمو بشكل  المرتفعة ما خفض وتائر  وعوائد الاستثمار غير 
حاد.. فانفتح الطريق لتجريب نموذج جديد كان هو الدارج في 
ذلك الحين وخاصةً منذ أوائل الألفية الثالثة، ألا وهو النموذج 
الليبرالي، وقد ظن البعض أنه الخيار الوحيد الممكن آنذاك وأنه 
يمكن أن يحل الإشكالات المستجدة في الاقتصاد السوري عبر 
تأمين استثمارات خارجية عن طريق تكييف الداخل اقتصادياً 

واجتماعياً معها..
٢٠- ولكن بعد مضي سنوات عديدة تأكد أن هذا النموذج 
الجديد عاقر من حيث المبدأ ولا قبل له بحل الإشكالات 

التي يعاني منها بحق الاقتصاد السوري.
- فوتائر النمو لم ترتفع عملياً وانخفض مستوى معيشة 
السكان ولم تتدفق الاستثمارات بالشكل الموعود.. ما وضع المسألة 
تحت المجهر من جديد. ولا تفيد هنا المكابرة والديماغوجية التي 
يقوم بها الليبراليون الاقتصاديون في الترويج لمحاسن نموذجهم 
الموعودة.. والتي على الناس الصبر لجني ثمارها، فهذه المعزوفة 
قد استخدمت سابقاً حين تم تنفيذ هذه النماذج بآلامها الفورية 

التي حملتها للمجتمع ولم يتم الخروج منها عملياً..
شديد  استعصاء  من  يعاني  النموذج  هذا  أن  ٢١-كما 
سببه ان النظام السياسي في البلاد غير مرسوم منذ البدء 
لكي يتوافق مع   سياسات اقتصادية ليبيرالية كهذه في 

التطبيق.
أمام مفترق طرق:  - مما سيضع الأمر في نهاية المطاف 
السياسي، وإما تغيير جذري للسياسات  النظام  إما استبدال 
قوى  وجه  في  السياسي  النظام  استقرار  يضمن  الاقتصادية 
الرأسمال الكبرى الجديد منها والقديم،  التي ستطالب وتسعى 

إلى حصتها من القرار السياسي العام.
٢٢-  إن استمرار تجريب هذا النموذج سيكون كارثياً 
على الاقتصاد السوري والمجتمع السوري وهو بذلك قد أ بح 

مناقضاً لمفهوم الأمن الوطني بالمعنى الواسع للكلمة.. 
- إن المنطق والحكمة ومصلحة البلاد تقول بضرورة البحث 
أعلى نمو ممكن  يؤمن  الاقتصادي  للتطور  بديل  نمــوذج  عن 

وأعمق عدالة اجتماعية..
- فالنموذج الحالي يضع هذين الحدين على طرفي نقيض، 
بينما تطلب الحياة ربطهما ببعضهما بعيداً عن النموذج القديم 
في القرن الماضي، وبعيداً جداً عن النموذج الحالي الذي أدخل 

البلاد في مأزق حقيقي.. إن تأمين نمو عال للاقتصاد الوطني 
تستطيع سورية  كي  واجتماعية.. وطنية  هو ضــرورة وطنية 
الاستمرار في لعب دورها المطلوب منها تاريخياً في المنطقة.. 
واجتماعية من أجل التصدي لحل مشكلات مستوى المعيشة 

والبطالة..
الوطنية  الـــضـــرورات  الاعــتــبــار  بعين  الأخـــذ  عــدم  إن   -
سيضعف  ما  الاجتماعي،  الاستقرار  سيهدد  والاجتماعية 
الوحدة الوطنية، وبالتالي يضعف سورية في لعب دورها المطلوب 

منها في المنطقة..
العدالة  وعميق  النمو  عــالي  اقــتــصــاداً  أن  كما   -٢٣
سيتحول إلى نموذج ورافعة ونقطة جذب في النضال العام 
ضد مخططات الإمبريالية والصهيونية بالنسبة لشعوب 

المنطقة والشعوب العربية قاطبة..
نموذج  صياغة  يتطلب  المهمتين  هاتين  حل  إن   -٢٤
اقتصادي جديد يتوافق مع احتياجات العصر ومع ضرورات 
المجتمع السوري، والصياغة النهائية له لا يمكن أن يقوم بها 
شخص وحده، أو مجموعة أو حزب.. بل هي مهمة وطنية 
أوسع  فيه  تشارك  حولها  حــوار  أوســع  فتح  تتطلب  عامة 

الأوساط في المجتمع والدولة..
٢٥-  الملامح العامة للنموذج الاقتصادي المطلوب:

رفع  باتجاه  الأجرية  بالسياسة  النظر جذرياً  إعادة   -
المعيشة,  لمستوى  الأدنــى  الحد  ليطابق  للأجور  الأدنــى  الحد 
وزيادة الأجور دورياً (شهرياً أو فصلياً كحد أقصى) على أساس 
ارتفاعات الأسعار الحقيقية، وأخيراً تمويل الزيادات من مصادر 
حقيقية وتحديداً على حساب الأرباح التي تتضخم بارتفاعات 
الأسعار المستمرة عن طريق سياسة ضريبية فعالة وغير منحازة 

لصالح أصحاب الأرباح.
- إعادة النظر بسلة الاستهلاك التي يحتسب التضخم 
عبرها لتصبح معبرة عن الواقع الحقيقي، واعتماد عدة جهات 
صياغتها  في  الحكومية  جــانــب  إلى  حكومية  غــير  مستقلة 
أضرت  الحكومية  الاستهلاك  سلة  أحــاديــة  إن  ومتابعتها.. 

بالتطور الاقتصادي- الاجتماعي.
الكبيرة  العلمية  البشرية  القدرات  من  الاستفادة   -
الهامة التي وفرها التعليم المجاني على مختلف المستويات خلال 
عقود، وتوظيفها في التحديث والتطوير عبر إعادة تأهيلها بشكل 

دائم ومخطط.
- وضع الخطط للوصول إلى مضاعفة الدخل الوطني 
كل ٥- ٧ سنوات، وهذا أمر ممكن في حال صياغة النموذج 

الصحيح القادر على ذلك.
- إن إزالة الخلل جذرياً بين الأجور والأرباح سيحل مشكلة 
مستوى المعيشة خلال خمس سنوات إلى سبع، إذا ما ارتفعت 
وتائر النمو الحقيقي للاقتصاد الحقيقي إلى معدلات عالية 

جداً يجب ألا تقل عن ١٠٪ حتماً..
البطالة  مشكلة  النمو سيحل  معدلات  ارتفاع  أن  كما   -
عبر  سنوات  سبع  إلى  من خمس  زمنية  فــترة  خــلال  جذرياً 
رفع  إلى  المدعوة  الجديدة  المشاريع  العاملة في  اليد  استيعاب 

مستوى نمو الاقتصاد الوطني.
-  الأمر الذي يتطلب رفع مستوى التراكم (التوظيفات 
الاستثمارية الجديدة) في القطاعات الإنتاجية الحقيقية إلى 

٣٠٪ من الدخل الوطني.
على  التوظيفات  عائدية  مستوى  رفع  يتطلب  كما   -
مستوى الاقتصاد الوطني إلى ٣٣٪ كحد أدنى، بينما لا تتجاوز 
/القيمة  التوظيفات  (العائدية = مجموع  اليوم ١٥٪.  نسبتها 

المضافة الحقيقية).
إن تحقيق عائدية عالية يتطلب:

١- العمل على تصنيع جميع المواد الأولية من باطن الأرض 
وفوقها محلياً باتجاه تخفيض تصدير المواد الخام والاتجاه نحو 
تصديرها نصف مصنعة أو مصنعة ما يزيد القيمة المضافة 

المحصلة بنسب عالية جداً.
السوري  الشعب  تستنهض  بمشاريع عملاقة  القيام   -٢
وتغير وجه سورية ما يتطلب توظيفات عملاقة لا قبل لأحد بها 

إلا الدولة، ولنا في سد الفرات مثال تاريخي.
بها  تتمتع  التي  المطلقة  الميزات  تحديد  على  العمل   -٣
سورية ما يتطلب عملا مركزياً شاملا ذا طابع علمي وبحثي 
وعملي. الأمر الذي سيسمح برفع عائدية الاقتصاد السوري 

بنسب عالية جداً.
٤- خلق بؤر تحفيز للنمو الاقتصادي في البادية السورية 
من خلال الاستفادة من ميزاتها ما سيستوعب قوى عمل كبيرة 

فيها.

٥- تنظيم مجمعات زراعية- صناعية في كل مناطق البلاد 
بحيث تتشابك مدخلاتها ومخرجاتها.

٦- دعم القطاع الزراعي من حيث القروض والتسهيلات 
في مجال الوقود والأسمدة والمبيدات والبذار ووسائل الإنتاج.

خريطة استثمارية وتقديم  لكل ذلك وضع  ٧- استناداً 
التسهيلات للقطاع الخاص المنتج للمشاركة فيها.

٢٦- إعادة النظر بكل القرارات والإجراءات التي تمثل 
تراجعاً عن المكاسب المتحققة للطبقة العاملة و الفلاحين 

وسائر الكادحين.. وخاصة:
ودعــم حق  الأخــيرة،  بنسخته  العمل  قانون  ١- نصوص 
إلى حقها في  العاملة في الدفاع عن حقوقها وصــولاً  الطبقة 

الإضراب..
مستلزماته  في  الزراعي  الإنتاج  دعم  حجم  إعــادة   -٢
وأسعاره بالشكل الذي يؤمن أسعاراً مجزية للفلاحين ويسمح 

بزيادة الإنتاج الزراعي.
٣- دعم الإنتاج الصناعي الوطني في القطاعات التي تحفز 
النمو ضمن الخريطة الاستثمارية المبنية على أساس استهدافات 

النمو المطلوبة..
النمو  وعالي  التوزيع  عادل  اقتصادياً  إن نموذجاً   -٢٧

سيسمح بحل كل المهمات الاجتماعية المتفاقمة في البلاد:
أفــراد المجتمع  لكل  بكل مراحله  التعليم  تأمين  ١- نحو 

بشكل مجاني.
٢- نحو تأمين الضمان الصحي المجاني.

٣ – نحو حل جذري لمسألة السكن عبر تأمين سكن شعبي 
كريم ورخيص لكل عائلة جديدة، مما يتطلب جهوداً من الدولة 
في هذا الاتجــاه عبر تسهيلات مصرفية جدية تسمح لذوي 

الدخل المحدود بالحصول على السكن السريع و الجيد.
٤- إن كسر احتكار تجار البناء والأراضي والمضاربين بها 
يتطلب منع الاتجــار بالأراضي التي تبني عليها الدولة وعدم 
بها  المتاجرة  منع  وكذلك  البناء،  كلفة  في  سعرها  احتساب 

وتأجيرها.
٥- ونحو إعادة النظر بتكاليف الكهرباء و المياه لأصحاب 
من  الضرورية  الدنيا  الشرائح  جعل  باتجاه  المحــدود  الدخل 
استهلاكها مجانية تماماً، وتحميل الفوارق السعرية لأصحاب 

الدخل غير المحدود من المستهلكين الكبار...

مهام الشيوعيين6

- إن المهام المطلوبة من الشيوعيين السوريين لكي يستعيدوا 
دورهم الوظيفي كبيرة وعظيمة، وهم قادرون على ذلك عبر إعادة 
بناء حزبهم الواحد والموحد والمعترف به من الجماهير الشعبية.

الوظيفي يعني قبل كل شيء اعتراف  الــدور  إن   -٢٨
المجتمع وخاصةً الطبقة العاملة وسائر الكادحين بالشيوعيين 
كقوة تمثلهم.. وهذا الأمر سيحتاج إلى عمل كثير لاستعادة 
ثقة الجماهير بحزبها وهو أمر صعب التحقيق في حال بقاء 
الحركة منقسمة بين فصائل ومجموعات، ما يتطلب إنجاز 

عملية توحيد الشيوعيين السوريين من تحت لفوق.
- كما أن الدور الوظيفي  يتطلب اعادة الاعتبار لمنظومة 
الأعــلــى للأخلاق  الــنــمــوذج  ــتي هــي  ال الاخـــلاق الشيوعية 

الإنسانية.
التي  لمواقعهم  الشيوعيين  استعادة  يعني  أنه  جانب  إلى   -
يجب أن تكون متقدمة في المجال المعرفي- الفكري كي يستعيدوا 

قدرتهم على جذب أكثر العناصر طليعية في المجتمع.
- كما أن ظروف الحياة المعاصرة في الصراع الحاد والشديد 
الامبريالية  قوى  مع  تشهده على الجبهة الإعلامية  الذي 
المجال  لهــذا  خاصة  أهمية  إيــلاء  تتطلب  حلفائها،  ومختلف 
العامة  المعركة  تطوير  على  يساعد  معين  تكافؤ  إلى  للوصول 

بالاتجاه المطلوب. 
٢٩- ولكن الأهم يبقى هو عودة الحزب إلى الجماهير 
ومعرفة أوضاعها وصياغة مطالبها وقيادة نضالاتها من أجل 

حقوقها المشروعة.. 
٣٠- إن الإرث المجيد للشيوعيين السوريين سيسمح لهم 
إذا ما حفزوا قواهم وجددوها أن يصلوا إلى ذلك الحزب 
القوي والذكي، المبدئي والمرن، الثابت على المبادئ والمبدع 

للحلول، والقادر على القيام بدوره المطلوب منه.

■■

• الاصلاح 
المطلوب شامل، 
جذري ومحدد 

الاتجاه.

• من أجل قانون 
انتخابات نسبي.

• محاربة الفساد 
والنهب مهمة 
وطنية كبرى.
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إبراهيم البدراوي – القاهرة

مرت الأعوام وتجاوزت العقود ستة. كلما أتانا 15 مايو جعلناه يوماً  
للحزن، وإن كانت تقام فيه المؤتمرات والمهرجانات والندوات، وتلقى 

فيه الخطب النارية، وتدوي الهتافات.
الغائب حتى لدى غالبية القوى الراغبة والمصممة على التحرير هو 
العمل على وضع استراتيجية  موحدة للتحرير هي  وحدها الكفيلة 
بحشد الجهود لتحقيق النصر وإلحاق الهزيمة  بالعدو الصهيو-
امبريالي، الذي ثبت– بفعل المقاومة الباسلة– أن هزيمته ممكنة.

إحدى السمات الرئيسية لعالمنا العربي هى أن جميع قواه السياسية 
تقريباً قد توزعت فعلياً على خندقين، أحدهما للتبعية والعمالة، 
والآخر للتحرر والمقاومة بكل أشكالها. لكن المشكلة الحقيقية تكمن 
في أن من اختاروا خندق التحرر والمقاومة لا يزالون في حالة من 
التشتت المزري، يحولون التناقضات الثانوية الى رئيسية، ويعلون 
الذاتي على الموضوعي، والخاص على العام، والمكاسب الجزئية 
والآنية على الهدف النهائي، والإقصاء على التوحد. وغابت تماماً 
أية محاولة لصياغة استراتيجية للتحرير، ومشروع للنهضة، من 
خلال عمل جماعي متخلص من الانكفاء على الذات أو الأنانية 
والتفرد والهيمنة. بل يصاغ باستقلالية وحقوق متكافئة، ويتجاوز 
نهج المحاصصة التي لا تجوز إطلاقاً في مثل هذه المهام الكبرى 
والمصيرية، بحيث يكون مرشداً لكل القوى الطليعية والشعبية على 

السواء، على مستوى العالم العربي ككل.
لهذه الأسباب فإن الفعل الثوري التحريري لم ينتقل من حالة 
التبعثر إلى حالة التوحد، ومن حالة تجزئة المهام إلى حالة الشمول. 
والأخطر فإن هذه  الحال تسمح بنفاذ الأفكار الاصلاحية الجزئية 

والمخربة الهادفة إلى تزييف وعي الجماهير وتعويق النهوض.
التحرير.. إستراتيجية ومشروع شامل:

التحرير إستراتيجية ومشروع مقاوم شامل. لأنه يواجه مشروعاً 
عدوانياً شاملا للهيمنة المطلقة، هو مشروع «العولمة الرأسمالية» 
وفي القلب منه الحركة الصهيونية والمستعمرون اليهود لفلسطين. 
هدفه الهيمنة على مجمل الكوكب أرضاً وبشراً، والتخلص ممن 
يعتبرهم فائضاًَ سكانياً  من الأجناس والقوميات والشعوب (نحن 
من بينها). ولذلك فإن صراعنا ذو طابع وطني وقومي وعالمي في 
آن. وإذ تتم مواجهته عالمياً وبشكل متصاعد دوماً فإننا في القلب 
من هذه المواجهة. التي هي موضوعياً مقاومة ومواجهة للرأسمالية 

العالمية أي الامبريالية (المعبرة عن جوهر اقتصادي– اجتماعي– 
سياسي). تقوم على الملكية الخاصة وتركيزها، وإنتاج التفاوت 
الطبقي والحرمان والإفقار للغالبية الساحقة من البشر وصولاً 

إلى الإبادة.
بهذا المعنى فإن العولمة الرأسمالية تعبير عن مرحلة انحطاط  
الرأسمالية الامبريالية، ودنو أجلها. لكن موتها وإلقاءها في مزبلة 

التاريخ لن يتم بمجرد الأماني، وإنما بنضال حاسم وشامل.
المشروع الامبريالي نفسه في منطقتنا بسفور وبشاعة.  ترجم 
اغتصاب فلسطين، ثم العودة في شكل احتلال مباشر. والآن 
مشروع الشرق الأوســط الجديد، والاتحــاد من أجل المتوسط. 
والأخطر هو تحالفاته مع طبقات حاكمة وغير حاكمة في «جل» 
بنا  المنوط  الرئيسي  التناقض  ما يحدد  وهو  العربية.  بلداننا 
حله وهو «التناقض بين شعوبنا، وبين الامبريالية والصهيونية 
وعملائهم المحليين». وحل هذا التناقض لن يتم سوى بحشد قوانا 

حول استراتيجية ومشروع.
الحالة المصرية تزيد الأمر وضوحاً:

في ذروة حالة الحزن عقب هزيمة يونيو 1967، وبعد خروج الشعب 
المصري في 9 و 10 يونيو متحديا الهزيمة، كان خروج جماهير 
الشعب الشقيق في السودان في استقبال جمال عبدالناصر هو 
ما أنتج اللاءات الثلاث الشهيرة في مؤتمر القمة في الخرطوم بكل 
التداعيات العظيمة لهذه المواقف، وأهمها إحباط الخطة الصهيو– 

امبريالية في فرض الاستسلام.
الاقتصادي–  الــتــحــرري–  «السياسي  المــصــري  المــشــروع  كــان 
الاجتماعي– الوطني– القومي– المطارد للاستعمار في كل مكان» 
مشروعاً شاملا (أياً كانت الملاحظات والمآخذ عليه) وضع مصر، 
بل والعالم العربي كله في قلب المعادلة العالمية. وهو في أدنى درجات 
 .تأثيره (وليس أعظمها) أعطى للجماهير العربية نموذجاً وأملا
وحينما غاب حدث ما نعيشه. لكن المشروع الامبريالي لم يتوقف، 
وبغياب جمال عبدالناصر المفاجئ تولى انقلاب السادات– هيكل، 
اليميني مهمة تصفية المشروع، وحقق الهدف الأمريكي الامبريالي 
الصهيوني وعملائهم من الرجعيين العرب غايتهم. ووضع نطفة 
الوضع القائم مصرياً وعربياً. وأعاد مصر إلى حظيرة الهيمنة 
الصهيو– امبريالية. فبدأت الردة بما سمي «الانفتاح الاقتصادي»، 
للسياسات  وأســس  المجيدة،  أكتوبر  انتصارات  نتائج  وتصفية 
التبعية  وأنتجت  الوطن  دمــرت  الــتي  الاجتماعية  الاقتصادية 
السياسية والاقتصادية الشاملة. وفتحت الباب أمام تشكل طبقة 
من اللصوص الرأسماليين شكلوا قاعدة اجتماعية للامبريالية 
والصهيونية. ولم تكن صدفة أنه في خضم التهاب الصراع الطبقي 
في مصر الذي بلغ ذروته في انتفاضة 18 و19 يناير 1977 أن عجل 
السادات وأفصح عن خطته وهرول إلى العدو الصهيوني الذي رأى 
فيه الحليف الطبيعي في مواجهة الشعب المصري. وهكذا أسقط 
المشروع وزادت وتيرة تدمير غالبية عناصر القوة الشاملة في البلاد 

كما هو معروف، وتابع «مبارك» وعمق خط سلفه. وتبلورت أكثر 
فأكثر طبقة اللصوص العميلة، وازداد توحشها وافقارها وتجويعها 
للشعب وقمعه وقهره، ونشطت بشكل جنوني في دعم ومساندة 

والاحتماء بالعدو الصهيو– امبريالي.
النتيجة المستخلصة هي أنه حيثما وجدت إستراتيجية ومشروع، 
يؤتي ثماره ويؤثر وهجه على كل من حوله. والعكس صحيح تماماً 

حينما تغيب الاستراتيجية والمشروع.
وماذا بعد؟

أكثر من أي وقت مضى تظهر العلاقة التي لا تنفصم بين التحرر 
الوطني والقومي والتقدم والعدل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية– 
الاجتماعية الشاملة والمستقلة، وقبل كل ذلك المقاومة للمشروع 
وبناء  العالمي  إطـــاره  الــصــراع في  امــبريــالي. ووضــع  الصهيو– 

التحالفات الفعالة إقليمياً ودولياً.
ذلك أنه في ظل التطورات الجديدة للعولمة الرأسمالية المتوحشة، 
وتحول إقليمنا العربي– الإسلامي وهو قلب الاستراتيجية العالمية 
إلى «لوحة تنشين»، لم يعد من الواقعية في شيء تجزئة المشروع 
التحرري– التقدمي، الذي تشكل عناصره سبيكة واحدة. ولا يمنع 
ذلك من تباين بعض التكتيكات هنا أو هناك لضرورات قد تفرضها 

التطورات على الأرض، ولكن من خلال رؤية شاملة وصافية.
لابد من إدراك أن المشروع الرأسمالي مستحيل الآن. لأنه لن 
ينتج سوى التبعية وكل تداعياتها المعروفة. وبالتالي فإن المشروع 
الرأسمالية  مع  تضاد  وفي  تقدمياً،  يكون  أن  يفرض  التحرري 
(عالمية أو إقليمية أو محلية)، وأن يراعي تجاوز أي نواقص أو 
أخطاء سابقة مستفيداً من الخبرات المتراكمة، وذلك لا يتناقض 

مع أي عقيدة دينية أو سياسية أو مواقف أخلاقية.
إن أخطر ما يواجه شعوبنا وطلائعها المقاومة على كل الأصعدة 
ليس هو التبعثر فحسب، ولكن أيضاً غياب وحدة الرؤية والأفق 

الشامل.
هل تعمل قوى خندق المقاومة بكل أشكالها على التلاقي وصياغة 
استراتيجية ومشروع للتحرر والتقدم يكون هو البوصلة الهادية 
لنضال موحد ومتكامل ومضمون النتائح والأهــداف المتمثلة في 
انهاء وجود الكيان الصهيوني، وانجاز التحرر الوطني الكامل والعدل 
الاجتماعي، وإلقاء العملاء المحليين في مزبلة التاريخ، والإسهام 

الفعال في تحرير الجنس البشري من النير الصهيو- امبريالي؟
■■

ÀçŒi’\Â;ÑÅ6\
محمد الجندي

مأساة اليونان ليست الوحيدة، فبلدان أخرى تقف في الدور. الإدارات المتعاقبة هدرت 
المال العام، وهدرت أيضاً ذمة البلد، وما يمكن أن تحصل عليه من قروض، ونقلت أغلب 
ذلك إلى الجيوب، وربما أصحاب تلك الجيوب نقلوا ما حصلوا عليه إلى البنوك الدولية 
فجحا، الذي أعطى القروض، عاد فأخذها «جحا جاب، وجحا أخذ»، والآن على الشعب 

اليوناني أن يسدد الفواتير. التقشف مطلوب من الشعب، لا من أصحاب الجيوب.
المتحدة  الولايات  العالم، بما في ذلك  بلد في  الصورة هي عامة وشاملة، ففي كل 

الأمريكية تمتلئ جيوب الفئات العليا في المجتمع، وتدفع الشعوب الفواتير.
ولكن ليس في كل بلد تهب نقابات العمال فيه، وتطلق المظاهرات، وتنادي بالإضراب 

العام، وتضحي، احتجاجاً على دفع فواتير، ليست هي مسؤولة عنها.
لو فرضنا حصلت الإدارة اليونانية على الأموال الطائلة الموعودة، فهل ستحل المشكلة؟ 
الأموال تكون مفيدة، إذا ما استثمرت، فهل ثمة فرصة لاستثمار تلك الأموال؟ ربما 

هناك فرص، ولكن الأجهزة ذات العلاقة، لو كانت قادرة على الاستثمار، لاستثمرت 
القروض السابقة. عدا ذلك، فإن الإشراف الدولي على «التقشف»، وعلى مناحي 
صرف تلك القروض، يجعل فرص الاستثمار معدومة، ويقتصر توظيف أغلبها على 

الجيوب.
والشعب اليوناني غالباً لن يربح معركته ضد التقشف، فمع أن الحكومة «اشتراكية»، 
ستكون أقسى على الشعب من غيرها. إن الديمقراطية «ذات الأنياب» مهمتها أن تقتل 
الشعب، أن تقتله بالفقر والجــوع، وأن تقتله بقوات محاربة الشغب، التي لا ترحم، 

تستعمل الغاز وخراطيم المياه والهراوات، وعند اللزوم الرصاص الحي.
في بلدان أخرى ترتكب مجازر وتندلع حروب تدوم أشهراً أو سنوات، وتقتل الإدارة 
شعبها، كما لا يفعل عدو. ففي السودان لا تهدأ حرب أهلية حتى تشتعل من جديد، 
وأيضاً في اليمن، وفي باكستان، والدماء في بانكوك تجري أنهاراً، دون أن تهز شعرة 

من الإدارة.
ربما الفتن والحروب الجارية في غير اليونان هي بأغلبها عبثية، قبلية أو طائفية، 
ورغم أنها كذلك، فإن خلفيتها حيوية، لأن شيوخ القبائل والطوائف يستفيدون من 
النقمة الناجمة عن التمييز القبلي أو الطائفي، وعن الفقر والجوع، من أجل تجنيد 
الناس للحرب في سبيل مصالحهم. وحتى في البلدان التي تبدو هادئة ولا تجري فيها 

صراعات قبلية وطائفية، تمتلئ السجون بالناس، طبعاً لا لأسباب إنسانية؟
الصراع في اليونان ضد التقشف ليس عبثياً، إنه حيوي، لأنه من أجل حياة الشعب، من 

أجل مستوياته المعيشية واستمراريته.

ولكن النضال النقابي غير كاف، فحتى لو انتصر، وأجبر الإدارة على إلغاء الإجراءات 
التقشفية, فلن يحل مشكلة الفقر والبطالة والجوع.

إن المشكلة هي في النظام الذي أدى إليها، النظام الذي لا يحمل لا مسؤولية 
بلده وطنياً، ولا مسؤولية شعبه معيشياً، والكلام هنا ليس عن النظام اليوناني 
نفس  المــرء، يجد  توجه  أينما  فقط.  يونانياً  وليس  دولي  هو  النظام  بالذات. 
يرزح تحت نير الاستعباد  المتاحة، وشعباً  يستأثر بالخيرات  الإشكالية، نظاماً 
الضرورة  ذات  والمــواد  الخدمات  نير يجعله يحتاج  المخفف. تحت  أو  القاسي 
الأولية، أو يجعله يزحف على الأرض، كما في الأرياف المنبوذة المهملة العديدة 
في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بل وفي بلدان الشمال، حيث يزداد عدد 

.homeless المشردين
العالم بحاجة إلى تغيير النظام القائم، النظام العدواني، اللاإنساني، الذي يرتكب 
الجرائم تلو الجرائم، ويعيش على دم الشعوب، إلى نظام يمثل مصالح الشعوب 
ويصنع  الطبيعة،  وبخــيرات  الإنساني،  العمل  التمتع بخــيرات  وفي  الحرية،  في 

بالتعاون مع الشعوب مستقبل الحياة على الكوكب. 
النضال النقابي والنضال الحزبي يحتاج أن يضع هدفه تغيير النظام الدولي الذي 
يتسبب بالمآسي الإنسانية على اختلافها. ومن دون ذلك يبقى النضال النقابي 
يدور في حلقة مفرغة، وقد يزيد من قوة القوى الرجعية، بدلاً من أن يضعفها، 

وهذا ما يحصل.
■■
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من  سلسلة  حالياً  المتحدة  الــولايــات  تجــري 
المناورات العسكرية في صحراء إقليم الساحل 
بمشاركة 10 دول أفريقية، هي بوركينا فاسو، 
موريتانيا،  المغرب،  الجزائر،  النيجر،  مــالي، 
نيجيريا، السنغال، تشاد، وتونس، وبعض دول 
الاتحـــاد الأوربــــي، وذلــك كجزء ممــا تسميه 

«شراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء».
وحسبما كتب براهيما كيدراوغو في «آي بي 
فاسو  بوركينا  عاصمة  واغادوغو,  من  أس» 
فإن هذه المناورات- المسماة «فلينتلوك» (قفل 
الصوان) لسنة -2010 والتي تمتد خلال الفترة 
3-22 أيار الجاري، تأتي بوصفها أخر حلقة في 
سلسلة التدريبات العسكرية الأمريكية السنوية 

في أفريقيا.
ويشارك في المناورات 600 من القوات الخاصة 
الجيوش  مخــتــلــف  مــن  و400  ــة،  ــكــي الأمــري
الأوربي  الإتحـــاد  دول  ـــن  و150م الأفريقية، 

كفرنسا وبريطانيا.
الأنشطة  قائد  نائب  هولكز،  انتوني  وصــرح 
العسكرية  للقيادة  التابعة  العسكرية  المدنية- 
«الغاية  أن  «أفريكوم»،  أفريقيا  في  الأمريكية 
دول  مــع جيوش  والــعــلاقــات  الثقة  بناء  هــي 
أخرى»، مضيفاً أن الغرض من المناورات- التي 
تجري تحت إشراف قيادات أمريكية في مركز 
التنسيق متعدد الجنسيات في واغادوغو- هو 
قوات  بين  المشترك  والعمل  التعاون  «تحسين 

غرب أفريقيا والولايات المتحدة وأوربا».
أما وزير دفاع بوركينا فاسو، ييرو بولي، فقد 
قال إن «مهمة هذه التدريبات ذات نطاق أوسع، 
نظراً لانتشار الأسلحة والأزمات الإقليمية التي 
تتيح المجال للجماعات الإرهابية للتسلل وشن 
هجمات قاتلة». وأضاف إنها «فرصة عظيمة 
لمواجهة  الخــبرة  مــن  قــدر  أكــبر  لنا لاكتساب 
التحديات الجديدة التي تلوح في عالمنا»، علماً 
بأن القوات الأمريكية الخاصة دعمت الجيش 
القاعدة  «تنظيم  معاركه ضد  في  الجــزائــري 
في دول المغرب العربي» في السنوات الأخيرة، 
إطار  مالي في  قوات  لتدريب  دورات  ونظمت 

برنامج يشمل بضعاً من دول الساحل.

غير أن نواباً برلمانيين من منطقة كيدال شمال 
مالي حذروا السلطات الحكومية مؤخراً من أن 
«القاعدة» تجند أتباعاً لها بين العرب والطوارق 
في تلك المنطقة. لكنهم شــددوا على تفضيل 
التنمية الاقتصادية على الأعمال العسكرية، 
فمن شأن التنمية أن تحول دون التأثير على 
الموافقة  إلى  بــولي  بالوزير  دفــع  ما  الشبان، 
والتأكيد أن «الحل لقضية الإرهــاب لا يمكن 
الإرهاب  أن  ذلــك  فقط،  عسكرياً  يكون  أن 
ليس بالعدو المعروف المحدد. الحل يجب أن 
يكون اقتصاديا لأنه علينا أن نحارب الأسباب 
الرئيسية للإرهاب وهي الفقر وعدم المساواة 

في توزيع الموارد بين الدول».
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تحت يافطة الحرب الكونية على الإرهاب
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منذ أن أطلق السادات مقولته الشهيرة أن «٩٩٪ من 
أوراق اللعبة بيد الولايات المتحدة الأمريكية» لم يتوقف 
مفعولها على الحزب الحاكم في مصر بل امتد تأثيرها 
إلى بعض ممن يحسبون أنفسهم على قوى المعارضة. 
حراكاً  فيه مصر  تشهد  ــذي  ال نفسه  الوقت  وفي  
سياسياً واجتماعياً مطالباً بالتغيير الجذري وإزاحة 
تسببت  الـــذي  الــفــاســد،  المستبد  الحــاكــم  النظام 
سياساته في أزمة شاملة على كافة الأصعدة السياسية 
والاقتصادية والوطنية والقومية، على يد قوى وطنية 
تؤمن بالنضال من فوق أرض مصر من أجل التغيير 
بيد المصريين ولمصلحة المصريين ووطنهم وترفض 
القوة  أن صاحب  تعلم  لأنهــا  بــالخــارج  الاســتــقــواء 
الــذي يخــدم مصالحه  بالتغيير  يأتي  به  المستقوى 
ويتناسب وأهدافه الاستعمارية كما حدث في الثورات 
الملونة، ذلك النوع من التغيير الذي لا بد وأن يكون ضد 

مصالح الشعب المصري.
الاستقواء  أن  الحقيقية  الوطنية  الــقــوى  وتــعــرف 
بالأمريكان هراء في هراء، وأن أمريكا التي دمرت العراق 
وتساعد الصهاينة على إبادة الشعب الفلسطيني، وذبح 
الجنوب اللبناني وكذلك تدعم النظام الحاكم في مصر 
لسحق الشعب المصري، وحصار غزة، وغيرها من 
الجرائم المعروفة للكافة لا يمكن الارتكان إلى دعمها 

والاستقواء بالخارج.
وفي هذه الآونة خرجت جماعة تدعو للتغيير استبشر 
وارتضت لنفسها المطالبة بتعديل  بها البعض خيراً 
مواد في الدستور بديلا عن التغيير الجــذري. وهذا 

يعني تكريس شرعية النظام القائم «المطلوب إزاحته 
وإزالته»، وتغاضت عن علاقة مصر بالعروبة وعن 
تهويد الأراضي الفلسطينية ومحاولات هدم المسجد 
مقصود  غير  التغاضي  هــذا  أن  واعتبرنا  الأقصى، 
باعتبار أن الأولوية للشأن الداخلي إلا أننا فوجئنا 
بالهجوم على فترة تاريخية كانت ذات أثر تقدمي في 
مصر والعالم العربي، تلاه سفر بعض ممن يحسبون 
أنفسهم على المعارضة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 

والنضال الفضائي عبرها.
نحن الموقعين أدنــاه جزء من الشعب المصري نعلن 
رفضنا لكل من يدعي النضال للتغيير من خارج مصر 
لأن المعركة الحقيقية فوق أرض مصر وليست في 
النزهة إلى أمريكا، والذين ذهبوا إلى أمريكا لحضور 
مصر  في  الديمقراطية  مستقبل  عــن  مــؤتمــرات 

والتظاهر أمام الأمم المتحدة لا يمثلون إلا أنفسهم.

  الموقعون: 
أ/ إبراهيم بدراوي- أ/ إبراهيم موسى إبراهيم- السفير/ 
إبراهيم يسري- أ/ أبو المعالي فائق- أ/ أحمد الخميسي- 
أ/ أحمد عبد الحميد شرف- أ/ أحمد لبيب- أ/ جمال 
أسعد عبد المــلاك- أ/ ساهر جاد- د. صلاح صــادق- أ/ 
ضياء الصاوي- م. محمد الأشقر- أ/ محمد عبد الحكم 
دياب- م. محمد عبد العزيز- أ/ محمد واكد- أ/ محمد 
يوسف- أ/ مجدي أحمد حسين- د. مجدي قرقر- أ/ 
نجلاء القليوبي- أ/ ندى القصاص- أ/ وليد خيري- د. 

يحي القزاز
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احتج قادة الكيان الإسرائيلي وردوا «بغضب» على إعلان روسيا أنها وقعت 
اتفاقات مع سورية ستبيع بموجبها موسكو لدمشق طائرات حربية وأسلحة 
مضادة للدبابات وأنظمة للدفاع الجوي، تشمل حسب ميخائيل ديمترييف، 
رئيس الجهاز الاتحادي للتعاون العسكري الفني، طائرات مقاتلة من طراز 
ميج 29 وأنظمة مدفعية مضادة للطائرات وصواريخ بانتسير قصيرة المدى 
المضادة  الأسلحة  نوع  دون تحديد  أرض جو محمولة على شاحنات، من 

للدبابات التي تشملها الصفقة.
فبينما قال وزير خارجية الكيان أفيغدور ليبرمان إن «صــادرات الأسلحة 
الروسية إلى سورية لا تساعد على إحلال السلام في المنطقة ولا تصب في 
إطار تهيئة الظروف المناسبة لما وصفه إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، قال 
رئيس فريق حزب الليكود الحاكم في الكنيست الصهيوني، زئيف ألكين، وهو 
رئيس اللجنة البرلمانية الروسية الإسرائيلية المشتركة عن الجانب الإسرائيلي، 
لصحيفة «فريميا نوفوستيه» الروسية إن «صادرات الأسلحة الروسية إلى 
سورية تشكل خطراً على مشاريع عسكرية إسرائيلية روسية وقد توقفها، 
ومن بين هذه المشاريع صنع طائرات الإنذار المبكر «فالكون» وتصديرها إلى 
الهند وفق ما ذكرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، في حين قال مسؤول 
بحكومة الاحتلال في القدس طالباً عدم كشف هويته، إن «سورية في الوقت 
الحالي لا يمكنها تحمل دفع المقابل المادي لهذه الأسلحة المتطورة» واصفاً 

الصفقة بـ«المريبة»..!
وكان الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف زار دمشق مؤخراً في أول زيارة 
لسورية يقوم بها رئيس روسي على الإطلاق وشملت المحادثات التي أجراها 
مع القيادة السورية بحث المساعدة الروسية المحتملة في بناء محطة نووية 
لتوليد الكهرباء في سورية، مثيراً في الوقت ذاته «غضب» «إسرائيل» باجتماعه 
مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس حيث أعربت وزارة 
خارجية الكيان عن «إحباطها العميق» إزاء هذا الاجتماع قائلة إن حماس لا 

يمكن أن تكون شريكاً فيما تسمى بـ«عملية السلام».
■■
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أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي الأوربي، في العاصمة 
الفرنسية باريس، ارتفاع سقف توقعات نشوب حرب في الشرق الأوسط. 
وأصدر المركز بياناً، جاء فيه أن  56.9 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع، 
قالوا إن هدف أمريكا وإسرائيل من وراء اتهام سورية بتزويد حزب الله 
بصواريخ «سكود» هو تسخين الأجواء تمهيداً للحرب القادمة في المنطقة 
المشاركون في  لبنان. ولم يستبعد  والــتي قد تشمل سورية وغــزة وجنوب 
الاستطلاع  توقيت شرارة الحرب أن  تكون مع بداية شهر حزيران المقبل 
حيث انشغال العرب والعالم بأحداث نهائيات كأس العالم لكرة القدم. في 
حين رأى  30.9 في المئة الاتهامات كنوع من الابتزاز السياسي في مسألة 
تأخذ بعداً استراتيجياً، تتعلق بقضايا إقليمية كما العراق ولبنان والقضية 
الفلسطينية، ومحاولة استمالة الموقف السوري لإبعاده عن التحالف مع إيران. 
ومحاولة الفصل بين المقاومة العربية وبين سورية وجعل سورية تحت الضغط 
الدائم بسبب موقفها من عملية السلام . إما  10.9 في المئة فرأوا في المسألة 
محاولة أمريكية إسرائيلية لصرف الأنظار عما يجري في القدس من تهويد 

واستيطان في الضفة الغربية وحصار غزة. 
وخلص المركز إلى نتيجة مفادها أنه كان من الممكن أن يمر هذا الخبر الذي 
لم يستند إلى أي إثباتات مرور الكرام، ولكن يبدو أنه جاء في وقت كانت 
فيه «إسرائيل» وأمريكا بحاجة لمثل هذا الخبر لتضخيمه والمتاجرة به بهدف 

تحقيق غايات سياسية تتجاوز حجم الخبر وأبعاده.
■■
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لم تمض ساعات قليلة على الإعلان في طهران عن توقيع اتفاق إيراني- 
تركي- برازيلي لمبادلة اليورانيوم الإيراني منخفض التخصيب بوقود نووي 
على الأراضي التركية، بوساطة برازيلية، وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، حتى سارعت واشنطن إلى وضع «العصي بالعجلات» والتلويح بتشديد 
العقوبات على طهران للمرة الرابعة رغم الاعتراض التركي- البرازيلي، من 
بلدين يشغلان حالياً مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن الدولي ولكن مع 
موافقة مبدئية، صريحة أو ضمنية، على مسودة مشروع العقوبات الأمريكية 
الجديد من كل الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن بمن فيهم روسيا 

والصين، حسبما تفيد الأنباء..! 
مشروع القرار الأمريكي المعروض على مجلس الأمن وصفته طهران بأنه غير 
مشروع، في حين قالت تركيا إنها ستنسحب من اتفاق التبادل في حال إقراره، 
كما أعربت البرازيل عن استيائها من الطرح الأمريكي  المناهض للانفراجة 
التي توسطت لإحداثها في الملف النووي الإيراني والمواجهة المفتوحة بين الغرب 

وطهران.
أنواع  بثمانية  إيــران  تزويد  على  الأميركي حظرا  القرار  ويتضمن مشروع 
من الأسلحة التقليدية منها الدبابات والطائرات، وتوسيع قائمة الشركات 
الإيرانية والأفراد الذين سيتم تجميد أرصدتهم وفرض حظر على سفرهم.

وينص المشروع على إنشاء نظام لتفتيش السفن والطائرات المتجهة إلى إيران 
«في حال الشك في حملها مواد لها علاقة بالبرنامج النووي الإيراني» ويدعو 
إلى حظر مواصلة إيران تخصيب اليورانيوم وتطوير برنامجها للصواريخ 
البعيدة المدى القادرة على حمل رؤوس نووية، ويحض باقي الدول على الحذر 

عند القيام بمعاملات مصرفية أو مالية مع إيران.
وأشــارت وزيــرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى أنه تم التوصل 
لاتفاق مع روسيا والصين بشأن تلك المسودة التي وصفتها بالقوية، وأكدت أن 
بلادها ستواصل حشد الدعم الدولي لفرض عقوبات على إيران، علماً بأنه 
سبق للصين وروسيا أن رحبتا بالاتفاق الموقع مع إيران، باعتباره خطوة أولى 

على طريق حل «الأزمة النووية» معها. 
■■

ريك وولف*
ترجمة مازن كم الماز

انفجرت الرأسمالية العالمية من الداخل في عام 2007. 
الأسباب الرئيسية لأزمة الرأسمالية تشتمل على: 

1. نهاية الزيادات الفعلية في الأجور في الولايات المتحدة 
وحلت محلها زيادة ديون العامل بشكل يتجاوز كثيراً ما 

يمكن للعامل تحمله.
2. قيام قدرة صناعية عالمية زائدة

ذات  الممارسات  في  الإســراف  و  المضاربات  انفجار   .3
الخطورة العالية للبنوك, وسائر الشركات المالية و غير 

المالية و من قبل الأغنياء.
4. سوء التفسير المنتظم لمخاطر الاقتراض من الشركات 

التي تسعر أو تقيم رأس المال
5. فشل مراقبة وتنظيم الحكومات التي أصبحت معتمدة 
أجل  (مــن  الأغنياء  وعلى  الشركات  على  أكــبر  بشكل 
المساهمة في الحملات, دعم اللوبيات, الخ) في ربع القرن 

الأخير
6. تزايد مديونية الحكومات

بين  المال  ورأس  التجارة  تدفق  بين  هائلة  اختلالات   .7
الدول (وقبل كل شيء العجز التجاري للولايات المتحدة 

والفائض التجاري للصين الشعبية)

إن دور اليونان في هذه القائمة محدود لدرجة الانعدام. 
الضحايا  بين   فعلا كبير  اليونانيين  العمال  دور  أن  بيد 

المحتملين للأزمة الرأسمالية التي لم يتسببوا بها.
عندما ضربت الأزمة الرأسمالية العالمية عام 2007, زادت 
اليونان مثل معظم بقية الدول من عجز موازنتها. وكانت 
تتحمل من قبل عجزاً حكومياً كبيراً بالفعل معتمدة بشكل 
كبير على التوقعات المتفائلة جداً عن إمكانيات الاقتصاد 
بأوربا)  (مقارنة  الأجــور  ضعف  أســاس  على  اليوناني 
عــام 2007. هكذا  قبل  الأعـــوام  الإنتاجية في  وارتــفــاع 

استدانت اليونان كثيراً (رغم أن بلداناً أخرى استدانت أكثر 
منها ولأسباب مشابهة لكنها على الرغم من ذلك لا تعامل 

كما تعامل اليونان اليوم).
رأسمالية  دولاً  أن  هي  اليوناني  القومي  الدين  مشكلة 
رأسمالييها  أفعال  كانت  التي  تلك  وأغنى–  أكبر  أخرى, 
أيضاً  زادت  قد  العالمية–  للأزمة  الرئيسي  السبب  هي 
من اقتراضها بشكل ضخم. إن إقراض هذه الأخيرة أكثر 
أمناً من إقراض الدول الأفقر وذات المديونية الأكبر غالباً 
بدفع  الدائنون  يطالبها  لذلك  الخ.  والبرتغال,  كاليونان 
معدلات فائدة أعلى بكثير فقط لكي تحصل على المال 
كي تفي بالتزاماتها تجاه دينها الحالي (وربما تحتاج لأن 
لتتجنب  الــدول الأخرى,  بقية  مثل  تماماً  أكثر,  تقترض 
بوقف  أيضاً  الدائنون الآن  تباطؤيا آخر). يهدد  هبوطاً 
إقراضها إذا لم تخفض هذه الدول الأفقر نسبة دينها إلى 
دخلها القومي (المعيار الأكثر استخداما للناتج الكلي للبلد 

وبالتالي قدرتها النهائية على دفع ديونها).
الفائدة  معدلات  لدفع  اللازمة  المليارات  على  لتحصل 
الحكومات  على  الكبير,  دينها  لتخفض  وربمــا  الــزائــدة 
في دول كاليونان أن ترفع الضرائب على شعوبها أو أن 
تخفض الإنفاق على حاجات شعوبها أو الاثنين معاً. هذه 
تدفع  لكي  المالية  بالموارد  الحكومات  ستزود  الخطوات 
معدلات الفائدة الأعلى على ديونها و أن تخفض من دينها 

الهائل.
بلغة بسيطة: جاءت أزمة الرأسمالية العالمية أولاً بالتباطؤ 
الاقتصادي إلى اليونان, والآن يسعى «التعافي» من هذه 
الأزمة إلى أن يفرض على الشعب اليوناني مرحلة غير 
محددة من المعاناة الاقتصادية بينما يقدم الدائنون الأموال 
في مكان آخر إلى الاقتصادات الرأسمالية الأكبر والأغنى 
بحيث يمكنها تجنب فعل ما يطلب اليوم من اليونانيين. 
قادة رأس المال والحكومات  نفسها الذين خلقوا الأزمة 

يديرون «مرحلة التعافي» بالطريقة ذاتها.
اليونانية وقادة  يجب أن يذكر كل شخص أن الحكومة 

رأس مالها يجــبرون الآن على اتخــاذ قــرار هــام أيضاً. 
هل سيمضون في الخطة؟ هل سيجبرون جمهور العمال 
اليونانيين وعائلاتهم على دفع ضرائب أكبر, و أن يحصلوا 
و أن يخسروا الخدمات الحكومية في  أقل,  أجــور  على 
الشعب  مقاومة  أن  أم  اليوناني»؟  الدين  «خدمة  سبيل 
اليوناني ستحول بينهم وبين هذا ؟ هذا هو الرهان في 

الإضرابات الكبيرة التي تهز اليونان اليوم.
وكيف قد تعالج هذه المقاومة الأمر بشكل مختلف؟ قد 
تطالب في المستقبل القريب في نهاية المطاف بوضع حد 
من  قبل نخبتها  من  الضرائب  دفع  من  الكبير  للتهرب 
شركاتهم  حسابات  عن  سواء  والمليونيرات  المليارديرات 
أو حساباتهم الشخصية. دعهم يدفعوا أخــيراً– حسب 
أخذاً  لكن  اليونان.  دائــني  لخدمة  الهائلة–  إمكانياتهم 
بالاعتبار آلياتهم سيئة السمعة للتهرب من الضرائب والتي 
لا  وعاجلا  الأفضل–  من  القرون سيكون  شحذت عبر 
آجلا– إلغاء الشركات اليونانية الخاصة وإعادة تنظيمها 
كشركات خاضعة لسيطرة العمال تتشارك السلطة مع 
الحكومة. سوف ينتج مشروعهما المشترك عندها، ليس 
فقط «انتعاشا» من هذه الأزمة الرأسمالية بالتحديد بل 
من مجمل النظام الذي يخلق الأزمات الرأسمالية كل بضع  

سنوات.
إن مقاومة يونانية كهذه قد تحفز أيضاً وتلهم حركات 
موازية في البلدان الأخرى التي يغلي سكانها أيضاً لأنهم 
يحملون تكاليف أزمة لم يتسببوا بها و«انتعاشاً» ليس لهم. 
و هذا ما يجب أن يكون, لأن المقاومة اليونانية ستحتاج 

حلفاء في أماكن أخرى لكي تنجح والعكس صحيح.
الطبقة  على  عــبء  هي  للرأسمالية  العالمية  الأزمــة  إن 
العاملة في العالم, لكنها أيضاً فرصة. الاكتفاء بالمعاناة 
من الأول مع خسارة الفرصة للإمساك بالثانية سيجعل 

الأزمة أكثر مأساوية .
*أستاذ فخري بجامعة ماساتشوستس 
■ «موقع زد نت»

خوليو غودوي

المكثفة  الأوربيين  شركائها  لضغوط  ألمانيا  رضــوخ  أثــار 
المتوسط  البحر  دول  اقتصاديات  إنقاذ  في  للمساعدة 
الأعضاء في الاتحاد الأوربي، سلسلة من التساؤلات حول 
حقيقة نوايا حكومة برلين المتهمة بتعميق أزمة اليونان 
وأسبانيا والبرتغال، وربما إيطاليا أيضاً، بسبب إصرارها 

على رفض مساعداتها طيلة شهر كامل.
برلين  حكومة  قرار  إثر  حدة  التساؤلات  هذه  وتزايدت 
الموافقة على خطة الإنقاذ التي اقترحها الاتحاد الأوربي 
بقدر 720 مليار يورو- يساهم فيها صندوق النقد الدولي 
بـ200 ملياراً- وذلك لانتشال اليونان وأسبانيا والبرتغال 

وربما إيطاليا ثم ايرلندا.
وتنص الخطة على أن تقدم ألمانيا، حال تحققت أسوأ 
التوقعات، مجموع 120 مليار يورو لدعم مساعي الدول 
الأوربية المتوسطية لمواجهة الانهيار الاقتصادي الناتج عن 

الأزمة المالية ومضاربات الأسواق المالية العالمية.
الاقتصاديين  والخــــبراء  الساسة  مــن  العديد  ويعتقد 
الأوربيين والألمان بأن رفض حكومة أنغيلا ميركل لخطة 
الإنقاذ طيلة شهر كامل قبل اعتمادها مؤخراً، قد تسبب 
في تفاقم الأزمة عبر تشجيع الأسواق المالية العالمية، على 
وبالعملة  بل  اليونانية،  الدولة  ديــون  بسندات  المضاربة 

الأوربية الموحدة، اليورو.
اندلاع  لدى  اقترحوا  الألمــان  المسؤولين  إن  ويقول هــؤلاء 
الأزمة اليونانية في فبراير ومارس هذا العام، أن تخرج 
اليونان من الاتحاد المالي الأوربي وتتخلي عن عملة اليورو 
قيمتها  وتخفض  الدراخما  الوطنية  عملتها  إلى  وتعود 

وسعر صرفها لمواجهة أزمتها.
فجلب هذا الرفض الثابت للمستشارة ميركل لقب «السيدة 
كلا» الذي سبق وأن أطلق على رئيسة الوزراء المحافظة 

مارغاريت ثاتشير لدى ترؤسها الحكومة البريطانية.
وعلق غوستاف هورن، مدير معهد سياسات الاقتصاد 
الكلي في برلين قائلا إن حسابات ديون الدولة اليونانية 
الخالية من المصداقية، وتحفّظ ألمانيا في تقديم المساعدة 
للمضاربة» في  دعــوة  «كانا بمثابة  أثنيا  المالية لحكومة 

الأسواق المالية العالمية. فقد ساهم العاملان في التلاعب 
اليونانية في  الدولة  ديــون  تصنيف مخاطر سندات  في 
الأسواق المالية العالمية وتفشي حالة الاضطراب فيها، ما 

تبعه تخفيض ترتيب اليونان في قائمة المصداقية المالية.
الكتلة  زعيم  شتاينماير،  فالتر  فرانك  استنكر  كذلك 
البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني المعارض، 
موقف حكومة بلاده مصرحاً في الخامس من مايو «أنها 
برفضها مساعدة اليونان مالياً في فبراير ومارس، تعتبر 

المستشارة ميركل مسؤولة عن كارثة هائلة في أوربا».
أعلى  نسب  دفــع  إلى  اليونان  ستضطر  لذلك  ونتيجة 
ــان مــفــترضــاً منذ شهرين،  على فــوائــد ديــونهــا ممــا ك
وإعادة التفاوض على سندات الديون أو طلب المزيد من 

القروض.
في  تسببت  قد  المالية  المضاربات  أن  ذلــك  إلى  يضاف 
انخفاض سريع في قيمة اليورو أمام الدولار بنسبة تتجاوز 
20 في المئة، ورفعت أخطار العدوى إلى دول أوربية أخرى 

مطلة على البحر المتوسط.
ــادات لــرفــض مــيركــل للتدخل  ــق ــت وتــفــشــت مــوجــة الان
للمساعدة. فصرح جاك لا كاشو، مدير المركز الفرنسي 
اتسم  برلين  حكومة  موقف  أن  الاقتصادية  للأبحاث 

بالتناقض.

بأن  الآن  حتى  الألمانية  الحكومة  تمسكت  ناحية  فمن 
الوسيلة الوحيدة للمحافظة على استقرار العملة الموحدة 
(اليورو) «تأتي فقط من خلال الانضباط في الميزانية وفي 
الاقتصاد الكلي». لكن هذا المنطق لا ينطبق على حالات 

فقدان مصداقية هذه العملة.
ومن ناحية أخرى، «تتبع ألمانيا سياسة تجارية بحتة لدعم 
اليد  تكاليف  بضغط  الأوربية  البلدان  الــصــادرات نحو 
العاملة، الأمر الذي يقلل من الطلب الألماني المحلي، مما 
أدى إلى فائض كبير في التجارة الدولية الألمانية، وخاصة 

مع بلدان البحر الأبيض المتوسط»، وفقا للخبير.
والتي  المفترس»  «السلوك  ألمانيا صفة  على  هذا  فجلب 
وبعض  ونمساويون  فرنسيون  اقتصاد  خــبراء  أطلقها 

المسؤولين الأوربيين.
وأخــيراً يشار إلى أن الواقع قد فرض على ألمانيا تغيير 
موقفها الرافض. فعلى سبيل المثال، ستضطر أسبانيا إلى 
إعادة التفاوض على 30 مليار يورو من ديونها في منتصف 
الصيف المقبل، في وقت يتسم فيه اقتصادها بالضعف 
ومنتجاتها بعدم التنافسية وتسجل فيها البطالة معدلات 

غير مسبوقة.
■ نشرة «آي بي إس»
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ترجمة قاسيون

في  ذلك  حدث  للنفط..   باتتسر هنالك  كان  دائماً 
مرات كثيرة سابقة، لعل أكثرها كارثيةٌ حادثة إكسون 
فالديز. لكن أخيراً، في التصنيف الجديد المتمايز، 
العالم،  على  الأخطر  النفطي  التسرب  الآن  يوجد 
التي  هوريزون  ديبووتر  منصة  به  تسببت  ــذي  وال
التي  الشركة  وهي  ليميتيد،  أوشن  ترانس  تشغّلها 
تستثمر مكمن ماكوندو الواقع تحت خليج المكسيك، 
بريتيش  شركة  تستأجرها  ملكية  المكمن  وهـــذا 
بتروليوم للنفط، وبالتالي فهي المسؤولة عنها في نهاية 

المطاف.

التسربات النفطية بين الماضي والحاضر
لتقديم فكرة عن الوضع الحــالي، لا بأس من تذكر الماضي 
التي تسببت بها إكسون  البيئية  الكارثة  القريب، فقد نتجت 
فالديز قرب شواطئ آلاسكا في العام 1989، عن تسرب 11 
مليون غالون من النفط، ما مثّل إحــدى أســوأ التسربات في 
البحر حتى ذلك الحين، إذ تسرب نحو 257 ألف برميل نفط 
إلى البحر. في العام 1979، حدث أسوأ تسربٍ أثّر على المياه 
الإقليمية الأمريكية بعد انفجارٍ في منصة إكستوك المكسيكية، 
أدى إلى تسرب ما لا يقلّ عن 130 مليون غالون من النفط قرب 
شواطئ تكساس، وهو تسرب تطلبّ القضاء عليه تسعة أشهر. 
في كندا، كنا نستهلك 2.29 مليون برميل نفط يومياً في العام 
2004. وفي التاريخ نفسه، كان الطلب اليومي على النفط في 
التوقيت نفسه 20.52 مليون برميل. وفق أفضل التقديرات، 
على نحو 44  الطبيعي  والغاز  للنفط  ماكوندو  يحتوي حقل 
مليون برميل من النفط، أي 1.8 مليار غالون. في عمقٍ يزيد 
على 1.6 كيلومتر تحت الماء، يبلغ الضغط في مخرج الثقب الذي 
حفرته بريتيش بتروليوم في عمق خليج المكسيك والذي يبلغ ما 
يزيد مجموعه على 6 كيلومتر بعمق 10 كيلومتر، وفق المصادر، 
 ،Psi 165-135 يزيد على يخرج النفط الممزوج بالغاز بضغط

وهذا ضغطٌ كبير. 
والنتيجة هي أن هذه المأساة تدخل في تصنيف جديد تماماً لا 
يمثّل مجرد «تسربٍ» للنفط، بل إنه «بركان» حقيقي يقبع تحت 

البحر ويلفظ كميات هائلةً ومدمرة من النفط باستمرارٍ.
في صورة التقطها في 28 نيسان القمر الصناعي رادارسات 
ثقب  المتسربة من  النفطية  البقعة  تبدو  الساعة 11:51،  في 
المنصة السابقة ديبووتر هوريزون بصورة جلية تماماً، وتظُهر 
زيادة حجمها البواخر المتواجدة في المنطقة وهي تحاول تقليص 

البقعة النفطية..
كيف حدث التسرب؟

شركة  كانت  حــين  وفي  المــنــصــرم،  نيسان  مــن  العشرين  في 
هاليبورتون تكمل قاعدة خرسانيةً لتقوية الثقب الذي حفرته 
ترانس أوشن، يقال إنّه قد حدثت مناورة خاطئة أثناء سحب 
الرأس الثاقب، تزامن ذلك مع وجود قاعدة خرسانية ضعيفة 
وصمامات أمان غير فاعلة، ما تسبب في صعود فقاعة من 
جرى  وأخــيراً  التنقيب،  بئر  على طول  المرتفع جــداً  الضغط 
انفجار منصة ديبووتر هوريزون التي غرقت بعيد ذلك، وكان 
على سطحها 770 ألف غالون من الديزل.. أدى الانفجار إلى 
طوله 1.6  البالغ  التنقيب  أنبوب  انطوى  مقتل 11 شخصاً. 
 كبيرة ى إلى حدوث ثلاثة تسرباتكيلومتر على نفسه، ما أد
للنفط في أعماق خليج المكسيك. هذا ما أكده أحد الناجين في 

مقابلة إذاعية. 
هذا البركان النفطي المرتفع الضغط يلفظ حالياً ما بين 5 آلاف 
و25 ألف برميل من النفط يومياً. لكن توجبت إعادة النظر في 
هذه التقديرات المتفائلة العائدة للأيام الأولى ومن المحتمل جداً 
أن تبلغ الكمية المتسربة حالياً 50 ألف إلى 100 ألف برميل من 
النفط يومياً. يمكن أن يستلزم الأمر مرور ثلاثة أشهر قبل 
التمكّن من إغلاق جميع هذه التسربات كما ينبغي. بهذا الإيقاع، 
فالديز  إكسون  مأساة  بسرعة تجاوز   أنّه سيتم الواضح  من 

البيئية، إن لم يحدث هذا حقاً.
السياسيون.. والنفط

 سارة بالين، حاكمة آلاسكا السابقة، كانت تروج للتنقيب عن 
النفط في أعالي البحار وتستخدم عبارات من قبيل: «احفر يا 
حبيبي، احفر»، كما أن باراك أوباما كان من جانبه قد أقر لتوه 
توسيع الاستثمار النفطي في خليج المكسيك، كانت تشيرنوبيل 
حاويات النفط قيد الإعداد. منذ التسرب، قام باراك أوباما، 
الذي وزعته شركة بريتيش  المال الانتخابي  أكبر متلقي  وهو 

بتروليوم، حيث حصد 77051 دولاراً أثناء الحملة الانتخابية 
الأخيرة، بمنح 27 إعفاء لشركات نفط وغاز من القيام بدراسات 
بيئية معمقة بصدد خطر استكشاف النفط وإنتاجه في خليج 
المكسيك. فضلا عن ذلك، أعفى وزير الداخلية شركة بريتيش 
بتروليوم المشؤومة من إجراء تحليلٍ مفصلٍ للتأثير البيئي في 
ثلاثة  خلصت  أن  بعد  حكومية،  وثائق  وفــق  المنصرم،  العام 

تحليلات للمنطقة إلى ضعف احتمال حدوث بقعة نفط. 
غير أن ماضي بريتيش بتروليوم ليس براقاً. فهي من الشركات 
الملوثة بشدة في مطلع العام 2009، قدمت بريتيش بتروليوم 
خطتها للتنقيب إلى هيئة إدارة المعادن، وقد سمح الوزير سالازار 
للهيئة بالمصادقة ـ دون فحصٍ بيئي ـ على عملية تنقيب بريتيش 
بتروليوم التي انفجرت في 20 نيسان 2010، وأدت إلى مقتل 11 
عاملا وتسرب ملايين غالونات النفط في خليج المكسيك، وهي 
كارثةٌ ستصبح قريباً، إن لم تصبح فعلا، أوسع بقعة نفطية في 

التاريخ الأمريكي. 
وبدلاً من إخضاع الخطة إلى فحصٍ مفصلٍ للتأثيرات البيئية 
قبل المصادقة عليها، مثلما ينص عليه قانون السياسة البيئية 
القومية، أعلنت الوكالة أن الخطة «مستثناة قطعياً» من التحليل 
البيئي لأنّها «لا تطرح عملياً أية فرصة للإضرار بالبيئة». ومثلما 
أشارت إليه بريتيش بتروليوم نفسها في رسالتها بتاريخ 9 نيسان 
الاستثناءات  تستخدم  لا  البيئية،  النوعية  إلى مجلس   2010
القطعية إلاّ حين لا يكون لمشروعٍ إلاّ تأثيرات بيئية «ضئيلة أو 
منعدمة». وقد نشرت هيئة إدارة المعادن رسالة مصادقة من 
صفحة واحدة موجهة إلى بريتيش بتروليوم بتاريخ السادس من 

نيسان 2009. 
«بريتيش بتروليوم» العملاقة.. تاريخ أسود

 أن إلى  النفطية،  الصناعة  محللّة  جوهاسز،  أنطونيا  تشير 
في  الاستثمار  شركات  أقــوى  من   واحــدة بتروليوم  «بريتيش 
الولايات المتحدة. وعائداتها البالغة 327 مليار دولار في العام 
2009 كافيةٌ لتصنيف بريتيش بتروليوم في المرتبة الثالثة في 
هذا البلد. تكرس بريتيش بتروليوم نفسها بنشاط للتأثير على 
سياسة الولايات المتحدة والمراقبة النظامية». يكاد لا يكون لقوة 
وثراء بريتيش بتروليوم وعمالقة النفط الآخرين مثيلٌ في العالم، 
وهم يشكّلون تهديداً على حياة العاملين والبيئة ورؤانا بصدد 

الديمقراطية.
قبل ستين عاماً، كانت بريتيش بتروليوم تدعى شركة النفط 
الأنغلو إيرانية (آيوك)، وكانت حكومة محمد مصدق الشعبية 
الإيرانية، التقدمية والمنتخبة انتخاباً ديموقراطياً، قد طلبت من 
الآيوك، والتي كانت احتكاراً يمتلك البريطانيون جزءه الأكبر، 
مقاسمة الشعب الإيراني أرباحها الناتجة عن النفط الإيراني. 
رفضت الآيــوك، فأممت إيران صناعتها النفطية. لم يعجب 
المركزية  الاستخبارات  وكالة  فنظّمت  المتحدة،  الولايات  ذلك 
الإيرانية سي آي إيه انقلاباً ضد رئيس الوزراء محمد مصدق. 
كانت الآيوك، والتي أعيدت تسميتها لتصبح بريتيش بتروليوم، 
الإيراني بعد  للنفط  من احتكارها  كبيراً  قد استعادت جــزءاً 
تجريدها منه، أما الإيرانيون، فقد عانوا من الدكتاتورية الفظة 
التي مارسها شاه إيران عليهم، ما زرع بذور الثورة الإيرانية للعام 

 .1979
ديناميكي،  بنموٍّ   2000 العام  في  الشركة  شرعت  إذاً،  هكذا 
وحصلت على أرباحٍ شابتها لـ«سوء الحظّ» سوابق كوارث متصلة 
بالنفط. ففي العام 2004، انفجرت مصفاة بريتيش بتروليوم 
في مدينة تكساس، ما أدى إلى مقتل 15 شخصاً وجرح 170 
آخرين. وفي العام 2006، عانى أنبوب نفط تمتلكه الشركة في 
آلاسكا من تسريبٍ بمقدار 200 ألف غالون من النفط الخام، 
ما أدى إلى ما أطلقت عليه وكالة حماية البيئة تسمية «أكبر 
تسرب حدث شمالي آلاسكا». تمّ تغريم بريتيش بتروليوم بمبلغ 
العام 2009، غرمت  ثم في  الكارثتين.  60 مليون دولار على 
وكالة الأمن والصحة في العمل تلك الشركة بمبلغٍ إضافي قدره 

87 مليون يورو بسبب انفجار المصفاة. وأعلنت وزيرة العمل 
هيلدا سوليس قائلة: «لقد سمحت بريتيش بتروليوم بتواصل 
مئات المخاطر الممكنة دون هــوادة... الأمن في العمل هو أكثر 
من شعار. إنه القانون». وأجابت بريتيش بتروليوم بالتشكيك 
القطعي في مجمل الأعباء التي حملتها لها وكالة الأمن والصحة 

في العمل.
هل تكفي الغرامات؟

تواجه بريتيش بتروليوم حالياً غرامةً قدرها 3 مليارات يورو 
بسبب البقعة النفطية قرب شواطئ لويزيانا والتي ربما تصبح 
أسوأ كارثة بيئية في التاريخ ـ وهي الآن متهمة بعدم استباق 
الكارثة. لقد أظهرت وثائق أن بريتيش بتروليوم قد قللّت من 
إمكانية حادث كارثي في المنصة. بل إنها مضت إلى حد أنّها 
اقترحت في خطتها الاستكشافية للعام 2009 وتحليل العواقب 
البيئية أن المخاطر على الشواطئ والأسماك والحيوانات قليلة 

الاحتمال أو مستحيلة عملياً.
لقد أمضت شركة بريتيش بتروليوم، مالكة المنصة النفطية التي 
انفجرت في لويزيانا، سنوات في محاربة المنظّمين الفيدراليين 
بصدد إجراءات الأمن اللازمة لمنع مثل هذا النمط من الحوادث 
في المياه العميقة. هنالك موضوع يستثير القلق الفوري، وفق 
خبراء في الصناعة، يتمثّل في عدم وجود نظام عن بعد يسمح 
للعمال بإغلاق رأس البئر في المياه العميقة في ديبووتر هوريزون 
لتجنب استمرار خروج النفط منه. في رسالة أرسلتها شركة 
بريتيش بتروليوم في العام المنصرم لوزير الداخلية، عارضت 
قوانين مقترحة لإقامة قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز معايير 
الأمن. «نحن نعتقد أن الأمن الحالي في الصناعة والإحصائيات 
البرامج الطوعية... هي مثمرة جداً حتى   بأن البيئية تظهر 

الآن». 
هكذا، غيرت الوكالة الفيدرالية الأمريكية المكلفة بتنظيم آبار 
التنقيب في أعالي البحار قواعدها منذ عامين لإعفاء بعض 
مشاريع التنقيب في المنطقة الوسطى من خليج المكسيك، ما 
يفسر عدم تحضير شركة البتروكيماويات العملاقة بريتيش 
بتروليوم لخطة طوارئ في حال تسربٍ كبير للنفط ناتجٍ عن 

انفجارٍ في مشروعها ديبووتر هوريزون.
التنقيب في المياه العميقة محفوف بالمخاطر. إنّه ليس «كازينو» 
تماماً، بمعنى وجود علمٍ مكرس وهندسة وتقنية متصلة، لكن 
من المؤكد أننا سنكتشف بصعوبة كبيرة مدى المخاطر، ويتوضح 
متحركاً.. هنالك  أن مجمل المخاطر يمثّل هدفاً  أكثر فأكثر 
بيئية  ومخاطر  هندسية  تقنية  ومخاطر  جيولوجية  مخاطر 
بالنسبة لمخاطر رأس المال ومخاطر السوق. في كلّ بئرٍ عميقٍ 
يتم حفره، تترافق هذه المخاطر مع مساحة صغيرة جداً في عمق 

المحيط. 
إنها مخاطر لا ضرورة لها. لم يكن هنالك داعٍ لحدوث هذه 
الكارثة، وكان بالإمكان احتواء الأضرار منذ اليوم الأول، وقد 
البيئية  الكارثة  هذه  الإعــلام  ووسائل  الحكومة  فساد  جعل 
والاقتصادية ممكنةً. لو أن المسؤولين الأمريكيين تابعوا خطة 
العام 1994 في مجال الرد على تسرب النفط الكبير في منطقة 
الخليج، فربما كان بالإمكان السيطرة على التسرب وبعيداً عن 
الشواطئ الأمريكية. المشكلة: لم يكن لدى الحكومة الفيدرالية 

ترتيب واحد للتحكم بمتناول اليد.
كارثة كبرى

إن ظهور التسرب من عمق الهاوية (بعمق 1600 متر) حيث تبلغ 
درجة حرارة الماء درجة مئوية واحدة تقريباً (في حين أن النفط 
حار)، يعني أن النفط حين يبلغ السطح قد امتزج بالماء ولا يبدو 
بالتالي من نمط الطبقة المخيفة الشهيرة في الكوارث السابقة 
 ذلك يعني أن نفسه. وهذا من حسن حظ بريتيش بتروليوم، لأن
تسرب النفط خفي عن عين الجمهور. لكن ذلك لا يعني عدم 

وجود مأساة هائلة حالياً، تجتاح البيئة.
لتشتيت هذا التسرب البركاني النفطي وانتشاله، تلجأ بريتيش 

بتروليوم إلى مشتّتات تسميتها التجارية «كوركسيت». من الجدير 
بالذكر أن النفط سام للحيوانات، لكن المشتتات الكيميائية لا 
تقلّ سميةً عنه، وسمية الاثنين معاً أعلى من مجموع سمية كلٍّ 
منهما. يبدو أن قواعد العلاقات العامة لبريتيش بتروليوم هي 

التالية:
البيئية  والأضــــرار  المتسرب  النفط  كمية  مــن  التقليل   -  1

الناجمة.
2 - الإفراط في تقدير فعالية استجابة الشركة النفطية.

3 - محاولة شراء الأماكن القريبة بثمنٍ بخسٍ مقابل التخلي 
عن ملاحقة الشركة قضائياً من الجهات والدول المتضررة.

4 - نيل صمت أكبر عدد ممكن من الناس.
وبالفعل، فقد عرضت بريتيش بتروليوم مبالغ تصل إلى 5000 
دولار على سكان وصيادي الساحل الأمريكي في لويزيانا مقابل 

تخليهم عن الملاحقات القضائية. 
وقد صرح أحد العاملين في بريتيش بتروليوم قائلا إنّه «من 
الممكن جداً أن تصبح المنطقة الممتدة من خليج المكسيك حتى 
فلوريدا منطقةً ميتة، خالية من أية حياة مائية». يمكن رؤية 
البقعة النفطية من أقمار الناسا الصناعية. وهي تبدو أسوأ 
بخمس إلى اثنتي عشرة مرة مما كان يمكن توقعه أو مما جرى 
تبلغ عما  أن  البقعة بسرعة كبيرة ويمكن  تنتشر هذه  قوله. 
قريبٍ سواحل لويزيانا. أعلن واثن قائلا: «بدأت أدرك الحجم 
الهائل لهذه البقعة النفطية. يبدو أنّها انتشرت على مدى خليج 

المكسيك». 
تقتل  ربمــا  القياسية  الكارثة  هــذه   إن القول  في  البعض  يبدأ 
محيطات الكوكب، في حين أن النفط الناضح بضغط كبير من 
«البركان» تحت الماء ربما ينجرف على طول الشاطئ الشرقي 
الكلفة  لنا  البحرية. وهذا سيظهر  التيارات  أوروبــا مع  وحتى 
الحقيقية لعصر النفط حيث أن 50 بالمائة من ثمار البحر التي 
يستهلكها الأمريكيون تأتي من خليج المكسيك. هذه المنطقة هي 
ذاتها مصب نفايات الولايات المتحدة التي ترمي فيها كميات من 
المنتجات الكيميائية التي تلوث السلسلة الغذائية بالزئبق وبنفايات 
صناعية أخرى. يحمل خليج المكسيك إحدى أكبر «المناطق الميتة» 
على سطح الكوكب، أي 15500 كيلومتر مربع من المياه التي لا 

يعيش فيها شيء. وهذا كان قبل تسرب ديبووتر هوريزون.
من سيدفع الثمن؟

لقد صرح رئيس بريتيش بتروليوم بأن الحادث ليس حادثهم، 
لكنه سينظّف بقعة النفط، محــاولاً بهذا تخليص نفسه من 
الذنب. الحيلة أنّه وفق القانون الناظم لإقامة احتياطي الأموال 
المسمى صندوق تسرب النفط، لا تتجاوز مسؤولية بريتيش 
التكاليف  ببقية  وتتكفّل  دولار،  مليون   75 المدنية  بتروليوم 
الضرائب المفروضة على النفط والتي يدفعها الأمريكيون، وفق 
صحيفة نيويورك تايمز. يمكن أن تؤدي هذه الكارثة البيئية إلى 
انهيار الولايات المتحدة اقتصادياً، في حال امتدت حتى المحيط 

الأطلسي وبعده. 
ستكون الكلف فلكية. لكن تعاسة البعض سعادة لغيرهم، كما 
يقول المثل. وهذا ما يعرفه مصرف غولدمان ساكس جيداً كما 
أن المزاعم التي يبدو أنّها مؤكّدة تشير إلى أن غولدمان ساكس 
قد ضاربت وقامرت على انخفاض أسهم ترانس أوشن قبل 

بضعة أيام من بداية الحدث المأساوي. 
الحكمة  من  يبدو  كلها،  المعلومات  هــذه  ضــوء  على  ختاماً، 
التخطيط لانتقالٍ سريعٍ إلى مصادر أخرى للطاقة أكثر نظافةً، 
وفيرة وحرة. ينبغي أن ينتهي عصر النفط بسرعة لأنّه ربما 
التاريخ،  البيئية في  الكوارث  أسوأ  إحدى  لتجنب  الأوان  فات 
الناجمة عن مادة وعن تكتلات كان يتوجب علينا التخلي عنها 

منذ وقت طويل.

*فرانسوا مارجينو: 
تقني في الهندسة المعمارية، باحث مستقل ومذيع تلفزيوني.

حادثة ديبووتر هوريزون، «تشرينوبيل أمريكي» لناقلات النفط..
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لقد كان من الممكن تجنب كارثة «ديبووتر هوريزون» لكن فساد الحكومة الأمريكية ووسائل الإعلام التابعة لها 
وللمستثمرين أوقع العالم بهذه الكارثة البيئية والاقتصادية التي ستكون لها نتائج وخيمة على الكوكب.

 الكمية المتسربة حالياً 
بفعل انفجار منصة 

ديبووتر هوريزون من 
المحتمل أنها وصلت إلى 

100 ألف برميل من 
النفط يومياً.. وتحاول 

الشركة شراء صمت 
المتضررين بمبالغ بخسة!



 «زلزلة السماء» التي 
عنون بها الشاعر نصه ليست 
سوى هذه الرجة الهائلة التي 

يحدثها الفناء أو الموت في فضاء 
الوعي الإنساني، من خلال 

رؤية فجائعية للكون والوجود 
والحضارة، تتهدج بإيقاع هذياني 

مؤثر.

والمترجم  الــشــاعــر  ينطلق  الــعــبــارة  بهــذه 
«زلزلة  لكتاب  تقديمه  في  الطويبي  عاشور 
السماء» للشاعر التشيلي «فيسينتي هويدوبرو» 
وهو عبارة عن نص شعري طويل ومركّب نقله 

الطويبي من اللغة الإسبانية إلى العربية. 
يعد هذا النص أحد تجليات شعر الحداثة 
الذي اكتسح المشهد الشعري في الغرب خلال 
أن  ذلك  العشرين،  القرن  من  الأول  النصف 
«هويدوبرو» وإن لم يكن شاعراً أوروبياً، إلا أنه 
ينتمي ثقافياً وحضارياً إلى التقاليد اللاتينية، 
فضلا عن كونه أحد المساهمين المتميزين في 

حركة الحداثة الأدبية والفنية، من خلال صلاته 
العميقة منذ بداية القرن العشرين بأعلام الحركة التكعيبية ثم السوريالية الكبار، وتفاعله معهم 
وصداقته الوثيقة لبعضه، ويندرج هذا النص الشعري الطويل في باب الشعر الكوني، إذ يتدفق بإيقاع 
ملحمي جليل، ويموج عالمه بكائنات يمتزج فيها الواقع بالفانتازيا، وتنفتح فيه المصائر على أزمنة 
التقوض والانهدام، ويخضع لتحولات مفاجئة تتصادى فيها أجواء الرعب والغرابة، وفي كل ذلك يبدو 
النص، في مجمله، كأنه منقاد بمشيئة التداعي الحر الذي يشارف حدود الهذيان والجنون، بل ويبدو 

أشبه بالدوامة الكاسحة التي تأخذ العالم في مدارها الموارّ.
 تتزاحم في النص مفردات العمى والأشباح والموج والسفن المحطمة والنيازك المتساقطة من السماء، 
والدخان المتصاعد، والظلال، والنأمات المغموسة في نبع الأسرار، والملاك الطائر، والنهود الطافية، 
والــرؤوس المقطوعة والكهوف البحرية وغيرها من المفردات والعناصر التي تشي بمشهد القيامة.  
وتتواتر في النص ايضا مفردة «القاتل» نعتا للموت لا غير، وهو ما يعني أن الموت لا يمكن أن يحدث من 

الداخل، أي من داخل الذات أو الكيان، بل من خارجه «إحرصي على ألاّ تموتي قبل موتك».
فيسينتي هويدوبرو ولد في مدينة سانتياجو بتشيلي عام 1893 ومات في مدينة قرطاجنة نتيجة 
نزيف في الدماغ في عام 1948 عن عمر ناهز الخامسة والخمسين. درس الأدب في الجامعة التشيلية 
سافر إلى نيويورك عام 1927 واشتغل في العمل السينمائي وأخرج فيلم كاليوسترو واصدر: مجموعات 
شعرية هي: «أصداء الروح، أغان في الليل، الخطاط، المثلث الهارموني، صرخة الصمت».  كما اشرف 

على تحرير العديد من المجلات العالمية:كـ«مجلة الملهم الصغير، أزولا، إبداع».
■■

(تم إغلاق تحرير هذا العدد مساء يوم الأربعاء 2010/5/19 ) «قاسيون» يصدرها الشيوعيون السوريون بناء على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
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ربما ..!
حكي قهاوي..

آخــر، سوف  وليس لأي سبب  نعم لأننا فقراء، 
حشرات؟؟  وكأننا  بــــازدراء  إلينا  ينظرون  يظلون 
حسن، كما يريدون، نحن حشرات، ذباب.. بعوض.. 
نتوانى عن  لن  لكننا  يــريــدون!!  نوع   أي صراصير.. 
نعم  حشرات،  بأننا  اللازمة  بالوقاحة  مصارحتهم 
سنظل حشرات تباغتهم في كل وقت وكل مكان، لأننا 

!!لا نستطيع أن نراهم إلا أوساخاً وقاذورات
***

 اسمع يا رجل.. الحمير أفضل منا، ولن أظل ألف
وأدور حول هذه الفكرة، كي تفهم أن الحمار حمار، 
فبالنهاية لديه زريبة وعلف، ونحن لا بيت ولا مال 
ولا زفت، بل زفت وحسب.. الحمير أفضل منا لأنها 
تنقرض أولاً بأول، بينما أمثالنا يتكاثرون ويتكاثرون.. 

بشرفك أليست هذه مأساة؟؟
***

كل شــيء صرنا لا شيء!!  النقود  منذ صــارت 
ونصف،  سيدي صحيح  يا  لا؟؟  أم  كلامي  صحيح 
ورغماً عنك لا تستطيع أن تقول إلا صحيح.. يعني 
أنت نفسك مثلا لا أراك إلا ألف ليرة، ولن أراك إلا 
كذلك، اعذرني هكذا هي الدنيا، ويمكن لو كنا في 
نيويورك لك علي ألا أراك إلا بهيبة المائة دولار، أو 
بأكابرية المائة يورو لو أننا في فرنسا، ولكن ماذا أعمل 
لك إذا كان حظك الزفت قد قعدك في خلقتي هنا، 

وجعلك تذهب فرق عملة؟
***

مرة لعبت قماراً، وطبعاً خسرت.. وأفرحني كثيراً 
أني خسرت!! لذة القمار كانت في الخسارة! هل تعلم 
أنني أحب أن أرجع ألعب وأخسر، وألعب وأخسر، ولكن 

يا خسارة لم يعد عندي شيء أخسره..
***

الكلب في ظرف سنتين  ابن  أن  رأيــت كيف  هل 
فقط صار لديه بيت وسيارة مع إن حاله من حالنا؟؟ 
وربما في ظرف سنتين أخريين ستصير لديه شركة، 
من يدري؟ وبعدها بسنتين تصير الشركة دولية، وقتها 
على الأكيد سوف يفكّر بأن يصبح نائباً في البرلمان، 
أو ربما وزيراً.. من يدري أصلا؟! دعه يفعل ما يريد 
أن يفعله، ما دام قــادراً على فعل ما يريد أن يفعله، 
هنأه بكل شيء ما دام إلى الآن لم يخطر على باله 

أن يصير كاتباً!!
٭ رائد وحش 
raedwahash@kassioun.org

الإنجيل يرويه المسيح
العربية  الـــترجمـــة  صــــدرت 
المسيح»  يرويه  «الإنجيل  لرواية 
للكاتب البرتغالي جوزيه ساراماغو 
دمشق،  في  «الــتــكــويــن»  دار  عــن 

بتوقيع المترجم سهيل نجم.
الرواية التي تتبع مسار حياة 
المسيح من الوعي إلى الصلب، من 
خلال رؤيا خاصة تعيد النظر في 
ثنائية الخير والشر. يقول الكاتب 
عن روايته: «إن إنجيلي يحاول ملء 

المساحات الخالية بين الحوادث المختلفة التي حدثت في 
حياة المسيح، كما رويت في الأناجيل الأخرى، مع بعض 

التأويلات الشخصية من قبلي».
نوبل 1998  على  حــاز  الــذي  ساراماغو  أن  يذكر 
شيوعي عنيد وفي حرب مفتوحة مع كل أشكال الزيف 
التي أوجدتها الحضارة الرأسمالية، والكثير من رواياته 

مترجم إلى العربية.

أبجدية تتعرى
نفسها صدرت  ـــدار  ال وعــن 
مختارات شعرية للشاعر الإيطالي 
سيباستيانو غراسو حملت عنوان 
«أبجدية تتعرى» بترجمة المغربية 
فرصة  الكتاب  الودغيري.  حذام 
على  ليتعرف  الــعــربــي  لــلــقــارئ 
واحدة من أهم القامات الشعرية 
ألّف  الــذي  فغراسو  إيطاليا،  في 
كتاباً  عشرين  مــن  أكثر  وتــرجــم 
صمت عشرين عاماً، بعد إصدار 

ديوانه الأول «فصل المهرج»، وعاد ليصدر ستة دواوين 
بين عامي 2000 و2009.  من شعره نختار: «الماء يتمدد 
العناكب.  تتجنب  أجنحة الخفافيش  الوهاد حيث  في 
أفكّر فيك وأنت بعيدة فتمحو الغصة مناظر الطبيعة، 
وتمحو ما يبقي جمالك دون مقاومة. تحلق الفراشات 
أسراباً فوق مخدات من أوراق يابسة يحملها العصف 

إلى الوادي».
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العدد  «السفير»  صحيفة  أصدرت 
والذي  فلسطين»  «ملحق  من  الأول 
والقضية  الــنــكــبــة  ذكــــرى  تــنــاول 
الجوانب  مختلف  في  الفلسطينية، 
الــســيــاســي والـــثـــقـــافي، مـــن داخـــل 

فلسطين ومن خارجها.

النكبة  ذكرى  مع  متزامنا  الإصدار  جاء هذا 
بين  جــســر  ــة  ــام إق إلى  ــدف  ــه وي الفلسطينية، 
الشتات  ودول  والخارج  الداخل  في  الفلسطينيين 
من جهة، وبين محيطهم العربي من جهة أخرى، 
كما أنه يهدف إلى «استعادة فلسطين إلى 
سياق  خارج  اليومية،  السياسية  اللغة 
فلسطين  عودة  أجل  ومن  الاقتسام، 
كقضية عربية إلى المسرح السياسي» 

كما يقول صخر أبو فخر.
بدأ  لمــا  امــتــداد  الملحق  ويــأتــي 
 ،1964 العام  كنفاني  غسان  به 
بالاسم  ملحقاً  أصدر  عندما 
نــفــســه، وشــــدد عــلــى انه 
وملتزم  «مستقل  ملحق 
وشــــــارك  آن».  في 
الأول  ــــدد  ــــع ال في 
مجموعة من الكتاب 
العرب منهم: محمد 
هيكل،  حـــســـنـــين 
ـــمـــان،  طـــــــلال ســـل
فواز  بشارة،  عزمي 
صقر  ــســي،  ــل طــراب
سليمان  فــخــر،  ــو  أب
أحمد  الــديــن،  تقي 

خليفة، وآخرون.

محمد برادة في «حيوات متجاورة»:
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«زلزلة السماء» لفيسينتي هويدوبرو
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بمقدمة تضعنا أمام تساؤلات وجودية، موقعة 
من كاتب سها البال عن اسمه، تبدأ رواية «حيوات 
متجاورة» للكاتب محمد برادة، الصادرة عن دار 

الآداب بيروت. 

 يدخلنا برادة لعبته السردية التي سبق وقدمها في «لعبة 
النسيان» مصرحاً أنه ليس الكاتب المفترض، مطلقاً على نفسه 
اسم السارد ـ المسرود له، ليجد نفسه وقع في فخ. حيث يسرب 
المعلومات والأحداث التي شاهدها وعايشها، وعالجتها الذاكرة، 
إلى راو آخر، ليقوم هذا بالاستيلاء عليها. حيث يعجز السارد 
ـ المسرود له  عن الاحتجاج والاعتراض، أو التراجع أمام تخييل 
يعمد إليه الراوي. لكن وبالمقابل ندخل باب حيرة الراوي لتغيب 
سارد يهيمن على النص. الراوي الذي لا يعرف كيف يبدأ بسرد 
حيوات تجمعت خيوطها لديه، ويبدأ بطرح الأسئلة الإشكالية، 
عن علاقة الزمن بحياة الشخوص التي يسرد حياتها. فكيف 
يستعيد هذا الزمن، وتعاقبه على شخوص، ليسترد كل محكياته،  

من ذاكرة يشك بأنها تنقل كل ما يسرد بحد أدنى من الأمانة؟
ما يميز «حيوات متجاورة» هو تعدد الأصــوات السردية، 
فبالإضافة إلى أصوات الأبطال الثلاثة، نسمع صوت السارد 
ـ المسرود له، والــراوي. وتتكرر هذه الميزة مع الفصول الثلاثة 
الرواية  من  الأخــير  القسم  في  الـــراوي  ينفرد  بينما  للرواية. 
بسيناريو يكتبه منتقماً من السارد ـ المسرود له مقرراً أن يرد 
الصاع صاعين، بعد إدراكه أنه لم يكن في العمل سوى (طرطور)، 
ـ  (السارد  النص، ويخون الأستاذ سميح  ليترك بصمته على 
المسرود له) الذي رسم له منذ البداية كيف يوجه عمله لسرد 
تلك الحيوات. يشكل السيناريو خطاً موازياً للنص السردي، 
بالانتقال من السرد والتخييل إلى عالم الصورة،  ليقول مهما 
مكان  تأخذ  أن  تستطيع  لا  لكنها  مهماً  دوراً  الصورة  لعبت 
السرد والخيال الخصب. يمشي الراوي بخيانة النص السردي 
في السيناريو، ابتداء من العنوان، مطلقاً عليه «حامل اللقب»، 
محاولاً التخفيف من إيحاء عنوان الرواية، لكنه يقع في مطب 
إيحاء العنوان الثاني، فالأبطال في الرواية أسماء مبنية على 

ألقاب. 
وراء  واللهاث  الابتذال  عن  مبتعدة  بالجرأة  الرواية  تتميز 
التناسلية  الأعضاء  تسمى  التجاري، حيث  ــرواج  وال المحرمات 
للجنسين بمسمياتها العامية وتوصفهما أيضاً، لكنه يهرب أحياناً 
إلى اللغة الفرنسية لوصف بعض العبارات الأيروتيكية، وكأن اللغة 

العربية لا تستطيع التخلي عن عفتها أكثر من ذلك، كما أن الرواية 
تتطرق بشكل خجول للعلاقات المثلية.

الشخصية الرئيسية في الرواية هي (نعيمة آيت لهنا) الفتاة 
التي تعيش مع والدتها المحافظة، تنتقل من أزور إلى الدار البيضاء 
لتدرس في مدارس البعثة الفرنسية، وتبني أول علاقة مع صديقها 
كمال المنتمي إلى الطبقة الأرستقراطية، وتكتشف معه جسدها. 
منذ البداية تبدو نعيمة المراهقة ممتلكة وعياً مبكراً لجسدها. 
لكن هذا الوعي لم يبرر منطقياً في الرواية. تنتقل  نعيمة في 
العمل من مضيفة طيران، إلى موظفة في البنك، وتنتهي الرواية 
وهي في سجن النساء بعد القبض عليها كزعيمة شبكة للمتاجرة 
بالمخدرات زجها بها طليقها. التحول الأساسي في حياة نعيمة 
يحدث داخل السجن من خلال علاقاتها بالنساء اللواتي وجدنها 
الــدرك الملكي. ينصبنها زعيمة السجن.  بطلة بعد أن دوخت 
لتبدأ حياة جديدة داخل السجن، بالرغم من ضيقها منه. نعيمة 
بصحبة زريعة الكتان تبدآن بالترويح عن السجينات، والمطالبة 
بحقوقهن وتعليمهن، لتتحول من شخص يقضي على الأجيال، 
إلى شخص يطالب بحقوق المسجونات.  تعطي نعيمة بلسانها 
أحكاماً قيمية على الحياة التي كانت تحياها، بالرغم من قولها 
أنها لم تمارس العهر يوماً، لكنها كانت زينة الحفلات التي تقام في 

صالونات رجال السلطة وبرجوازي البلاد. 
نعيمة التي تمثل الشخصية الرئيسية التي تربط الشخصيات 
مع بعضها، حيث تعرفت على الأستاذ سميح في الطائرة، وأقامت 
معه علاقة حميمية عشوائية حسب وقتها، لتحدثه عن حياتها 
حيث يقرر سميح أن يكتبها رواية. نعيمة عرفت الطبقة المخملية 
وما يجري داخل القصور. تعرفت على الوارثي وحضرت سهراته. 
وسهلت لسميح اللقاء معه وإجــراء حوار ليفضح السلطة من 
خلال كتابة رواية. الوارثي الشخصية السلطوية. المعروف دينياً 
وسياسياً وثقافياً. عرف لعبة الحكم، وكيف يمارس السلطة، 
ويحافظ عليها لخمسة عقود متتالية. يطلق سهرات يسميها 
«استعادة الحياة» ليتحول وهو بعمر الثمانين إلى رجل لا يطلب 
من هذه الدنيا إلا الملذات والشهوات التي بقي طول حياته محروماً 

منها، بسبب مركزه الديني والسياسي. 
بحيلة من سميح  يجري حوار مع السارد المسرود له ليبوح 
بكل المحرمات التي عاشها وينتقد حياة ماضية لم يعد راضياً  

عنها. 
 «ولد هنية»، الشخصية الغائبة الحاضرة التي تربط سميح 
ونعيمة، ولد في بيئة فقيرة، عرفه سميح من خلال أخته التي 
كانت تعمل في منزل سميح. ابن لالة هنية لم يتابع دراسته وتنقل 

في مهن عدة. انتهى به المطاف ليعمل على حماية بار الأمنية الذي 
يمتلكه الشريف، أحد معارف نعيمة. وهناك يلتقي بشخصيات 
نافذة في الجيش والسلطة، منتهياً إلى فندق «شهرزاد» حيث 
يتعرف إلى نعيمة والتي تؤمنه على أموالها بعد دخولها السجن. 
لشهوة جسدها  مفرغاً  عابرة حميمة  لقاءات  بنعيمة  ويلتقي 
عندما تحتاجه. لغة الرواية لغة راقية عالية سردياً تظهر بها 

مهارة الكاتب وقدرته اللغوية .  
ــة الحياة  ــرادة هي رواي ب ــة «حــيــوات متجاورة» لمحمد  رواي
بكل ما فيها من الجنس والحب والألم والخيبة. رواية حيوات 
آدميين ارتبطت مصائرهم ببعض على الرغم من الاختلاف في 
التكوين والنشأة والزمان والمكان. صهر بها برادة عدة أجناس 
أدبية في جنس واحد، ليحقق رواية متكاملة، تغوص في أعماق 
مجتمع يتخبط وهو يسعى نحو الحداثة لترصد تحولاته وحراكه 

وتطلعاته.
■■
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بين قوسين

بعد 

عقدين..

◄  جهاد أسعد محمد

الشعوب التي ارتدت «الجينز» ودخنت الـ«مارلبورو» 
وأكلت «البيتزا» و«الهوت دوغ» وسمعت أغاني «الروك» 
بعد طول حلم  ــس»...  دان الـ«بريك  و«البوب» ورقصت 
وانتظار، سرعان ما اكتشفت أن ما خسرته في طريقها 
البسيطة  الصغيرة  «الإنسانية»  الأحــلام  هذه  لملامسة 
كان عظيماً.. كان أكبر من أن يجعلها تستمتع بأحلامها 

..المتراكمة، أو أن تحصل عليها أصلا
النساء اللواتي لم تعرف مجتمعاتهن الحديثة الدعارة 
بوصفها معبراً عن القهر والانسحاق الطبقي، النساء 
اللواتي حلمن بالحرية والملابس القطنية ورؤية العالم 
أصبحن  الأوتوماتيكية،  السيارات  نوافذ  من  الفسيح 
بين يوم وليلة مشردات في أرجاء المعمورة، يبعن الملابس 
المهربة خلسة عن عيون العسس في الدول الرأسمالية، 
البارات  في  أجسادهن  يبعن  أو  والمتخلفة،  والنامية، 
والحانات نهاية كل سهرة، ليستطعن البقاء، مجرد البقاء، 

يوماً إضافياً..
الشباب المتعطشون للانعتاق والتخلص من الملابس 
الموحدة والأحلام الموحدة والطعام الموحد والأجر الموحد 
كفروا  الذين  الشباب  الموحد،  والنقل  الموحد  والأســر 
الأوحد  والشعار  الأوحــد  والتلفزيون  الأوحــد  بــالــرأي 
والزعيم الأوحد... باتوا أعضاء في عصابات أو عاطلين 
في  رخيصة  أدوات  أو  مدمني مخــدرات  أو  العمل  عن 
الساعات  عدد  يعملون ضعف  الجديدة،  الاستثمارات 
بلا ضمانات، وبلا رعاية صحية أو اجتماعية أو روحية، 

وبلا أي شعور بالاستقرار والأمان.
كل شيء،  الأولــويــة في  لهم  كانت  الذين  الأطــفــال 
الأطفال الذين كانوا ملوك مجتمعهم.. أصبحوا بلا آباء، 
وبلا مجتمع، وبلا حقوق، ونصفهم تقريباً أحجم عن 

الوجود!.
فهل كان مجتمع مشروع العدالة الذي انهار لأسباب 
الأحلام  مع  التعامل  عن  عاجزاً  وأعظم،  أعمق  أخرى 
معظمها  تصنيع  تم  الــتي  الأحـــلام  للناس،  البسيطة 
الذي قدم لهم كل  الطبقي لهم، وهو  العدو  في مخابر 
حاجاتهم الأساسية الحقيقية مجانا؟ً هل كان ينقصه 
أن  ــدرك  ي فلم  الإنساني  والتواضع  والبصيرة  الوعي 
عميقها  وكبيرها،  صغيرها  التفاصيل،  هــذه  معالجة 
وعائمها، يمكن أن يخلق جيشاً لا يقهر للدفاع عن الفكرة 

والمشروع والمكتسبات الحاصلة بالدم والعرق والصبر؟
الكرامات  فيهما  سقطت  تقريباً،  عقدان  مر  لقد 
المزعومة،  «الحرية»  حــوافي  على  والإنسانية  الوطنية 
واجهات  عند  والضمانات  الحــقــوق  فيهما  وضــاعــت 
مطاعم الوجبات السريعة و«المولات» الكبرى وأمام أبواب 
الإنسانية  القيم  وانهــارت  للقارات،  العابرة  الشركات 
والاقتصادات الوطنية تحت ضربات الأفكار والإجراءات 

النيوليبرالية وجشع وتمركز رأس المال وتسليع البشر.
واحدة،  قدم  على  العالم  فيهما  وقف  عقدان،  مر 
وجرت خلالهما أحداث ما كانت لتحدث لو أن الانهيار 
وثالثة  الــعــراق،  شعب  ضد  عالميتان  حربان  يقع..  لم 
ضد شعوب يوغسلافيا، ورابعة ضد ثلة من المقاتلين 
الفلسطينيين  ضــد  مستمرة  وحــرب  أفغانستان،  في 
والصوماليين الجوعى، وضد المقاومة اللبنانية، حروب 
وآسيا،  وأفريقيا  اللاتينية  أمريكا  تجويع ضد شعوب 
حروب ملوثة عنصرياً ودينياً ضد «الملونين» والمسلمين، 
والبحر  وقزوين  والشيشان  البلقان  تفكيك في  حروب 
الأسود، حرب دائمة ضد البيئة، حرب بيولوجية متجددة 
إيــران، حــروب على  الفقراء، حرب وشيكة على  ضد 
الطاقة، وعلى الثروات، وعلى الأراضي.. حروب من أجل 

الحروب أملا في نجاة الرأسمالية من أزمتها الخانقة.
مر عقدان على الانهيار الكبير، ورغم ذلك، لا أحد 
من المسحوقين بأحلامهم يريد العودة للوراء كما كان ذلك 
«الوراء».. لا أحد يريد العودة لفجوات ونواقص ومناخات 
ونمطية وقسرية تجربة العدالة، التي اجتاحتها الكارثة 
والنزعات  والمؤامرات  الأمــراض  ببنيتها  أن فتكت  بعد 

الانتهازية ومحدودية الرؤية..
ما يزال الناس يحلمون بمجتمع العدالة وقد استبد 
بهم الجوع والفقر والبطالة والتهميش أكثر فأكثر، ما 
يزالون على استعداد للقتال والتضحية من أجل تحقيقه، 
والمناخ مؤات، والعدو منهك، لكنهم الآن بلا طليعة، بلا 
بوصلة، بلا تصور واضح عما يمكن فعله للسير نحو 
أحلامهم، بانتظار أن تستفيق القوى الثورية من سباتها 
فيأخذ على عاتقه  العتيد،  يولد جديدها  أو  الطويل، 

المضي بالحلم البشري إلى فضاءاته المأمولة..
mjihad@kassiou.org

شو يعني؟

أن يقوم مدير إحدى الهيئات العامة بالتوفير على حساب ضرورات العمل، 
دون أن يصيب ذلك سياراته وامتيازاته و....

ما مدى انعكاس ذلك على الإنتاجية والأداء وخطة محاربة الفساد المزعومة؟
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◄ منار ديب

ثمة صفات مشتركة لأصحاب المواقع ومديريها، فمعظمهم 
ليس من جيل الكومبيوتر وإن كانوا ليسوا من العجائز، لكن 
هؤلاء الذين أدركوا تطبيقات التكنولوجيا (على كبر)، يسعون 
التي  الموضوعات  لناحية  بشبابيتهم  انطباع  لإعطاء  أيضاً 
يطرحونها والاهتمامات التي يبدونها على صفحات مواقعهم، 
وعلى المستوى الشخصي لا يخلون من مسحة من التصابي. 

يحاول هؤلاء الموقعجية الذين ازدهروا في المواقع وحققوا 
حضوراً من خلالها دون أن يكون لهم منجز يذكر قبل ذلك ما 
خلا سيرة مشتهاة، يحاول هؤلاء أن يظهروا بمظهر المعارضين 
وأصحاب الصوت العالي بينما تزين الإعلانات الحكومية 
وتلك الخاصة بمؤسسات أبناء السلطة صفحات مواقعهم، 
مواقفهم ملتبسة، ولا تخلو من (لغوصة)، تتجاور الفضيحة مع 
الإساءة الشخصية، التنظير الساذج النابع من شعور بأهمية 

ما، بالتسريبات الغامضة والموجهة. 
ولأنهم يسرحون ويمرحون في صفحات هم فيها الآمر 
الناهي، فلا بأس أن يكتبوا أي كلام، وأن ينشروا لأي كان، 
فالمستوى المهني في عالم الأنترنت متدن عموماً، وفي هذا 
الفضاء الافتراضي يمكن تحقيق أمجــاد صحفية وهمية، 
فالصراخ يغني عن الثقافة والتهكم يغني عن الفكر، والجرأة 
المجانية في موضوعات الجنس خصوصاً تغني عن تقديم 

طروحات ذات قيمة. 
لدى هؤلاء قائمة من أكباش الفداء، التي يوجهون سهامهم 
إليها، خصوم خارج السياق، كأن يستهدفون أحزاباً لم يعد لها 
دور، وليس هناك من يدافع عنها ويحملونها كل المصائب، أو 
أيديولوجيات لم يعد لها حضور، أو أفكار لا تمثلات محلية لها، 
أو حالات فردية لا تشكل ظاهرة أو خطراً، أو رجال دين بلا 
أتباع تتداول أخبارهم على سبيل الطرافة، أو يوجهون رسائل 
شخصية إلى أصدقائهم لاتعني سواهم. مدافعون عن الحرية، 
لكن الحرية الشخصية فحسب، معجبون بذاتهم جداً، وبما 

     .يسمى جيلهم، لايقرؤون وما قرؤوا قبلا
■■

ياسر صافي 
يباغت الطفولة

 بعد غياب طويل يعود الفنان ياسر صافي، صادماً 
«غاليري  في  حالياً  المقام  معرضه  في  كعادته  ومفاجئاً 
الحفر  من  انتقاله  عبر  وذلــك  جديدة  نقلة  مع  قــزح»، 
إلى التصوير، في جرأة شديدة تحملها أسلوبية خاصة 
المليء  الشخصي  الطفولة  لعالم  اللونية  المعالجات  في 
إلى  الحــفــر  مــن  الوثبة  في  ليست  والنقلة  بــالألــوان، 
التصوير وحسب، بل في الانتقال الأخطر من الأبيض 

والأسود إلى عالم الألوان. 
 1976 عــام  القامشلي  مواليد  من  صــافي  والفنان 
تخرج في كلية الفنون الجميلة بدمشق قسم الحفر عام 
1997، وله عدة معارض فردية وجماعية داخل سورية 
وخارجها، وأعماله مقتناة في أوروبا وأمريكا وعدة دول 

عربية.

الرواية كمادة أساسية لنسج حكاية من  واستعمل فونس 
أربعة أجزاء تدور في «زقاق المعجزات»، الحي الفقير في وسط 
لقاع  واجتماعياً  ثقافياً   تحليلا مقدماً  العاصمة،  «مكسيكو» 
التحولات  مستقرئاً  التسعينيات،  فترة  في  المكسيكي  المجتمع 
والخارجية. الداخلية  العوامل  بفعل  تكوينه  على  طرأت   التي 

فونس  حـــاول  لــلــروايــة،  الأصــلــيــة  الحبكة  على  وبــاعــتــمــاده 
ليطرح  محلي  إطــار  في  يــنــدرج  خطابا  فيلمه  في  يتبنى  أن 
واقعية  صــور  خــلال  مــن  المكسيكي  الــفــرد  هــويــة  إشكالية 
ــفــقــر والجـــهـــل والانحـــــــراف.  عـــن مجــتــمــع يــتــخــبــط في ال
ــة حــول شخصية  ــع ويــــدور الجـــزء الأول مــن الأجــــزاء الأرب
رب  وهــو  الــقــدامــى»  «المــلــوك  حانة  صاحب  روتيليو»  «دون 
- حسب  يعيبه  لا  الشخصية؛  قــوي  شعبي  وإنــســان  أســـرة، 
الشاذة  وعلاقته  المفضوح  الجنسي  شـــذوذه  إلا   - زوجــتــه 
كان سببا  ما  التي لا تخجله المجاهرة بها، وهو  مع «جيمي» 
لأمريكا  سيهاجر  الــذي  «شافا»  وابنه  زوجته  مع  لمشاحنات 
والــده في الحمام. مع  بعد ضبطه   إثر حادثة ضربه لجيمي 

أدت دورها  التي  «ألمــا»  الثاني فهو عن فتاة تدعى  أما الجزء 
سلمى حايك، وهي فتاة مراهقة وفقيرة، يختلط في رغباتها 
الفضول الجنسي مع الطموح المادي، وهو ما يدفعها للانحراف 
بتعاطيها للمخدرات، مستخفة بحب «هابيل» الذي يهاجر من 
أجلها إلى أمريكا، ثم يعود ليجدها مرمية في عالم الدعارة بعد 
 أن استغل ظروفها وطموحها شخص يدعى «خوسي لويس».

مالكة  «سوسانا»،  شخصية  الثالث  جزئه  في  الفيلم  ويقدم 
وهي  المحــوريــة.  الفيلم  شخصيات  فيه  تقطن  ــذي  ال البيت 
ـــزواج،  وال الحــب  هاجس  عليها  يسيطر  كــبــيرة،  عانس  فتاة 
ـــا» في  ــلال الـــشـــاب «شـــاف ــغ وهــــو مـــا يــعــرضــهــا أولا لاســت
لانتهازية  فريسة  تسقط  ثــم  ســفــره.  مبلغ  على  الحــصــول 
الطمع. بــدافــع  يتزوجها  الـــذي  ــة،  الحــان  «جــويــتــشــو» صــبي 
للجزء  محــورا  والحقيقي  المجــازي  بمعناها  «الــعــودة»  وكانت 
وتنفك  السفر،  مــن  وهابيل  شــافــا  فيه  يــعــود  الـــذي  الــرابــع 
هابيل  ومقتل  ــــده،  وال مــع  الابـــن  بتصالح  الأحــــداث  عــقــدة 

لألما. حبه  لشرف  انتقم  أن  بعد  لــويــس»  «خــوســي  يــد   على 
زقـــاق المـــدق هــو نــص مــرتحــل مكانيا وزمــانــيــا بــين قاهرة 
الماضي،  القرن  تسعينيات  في  سيتي  ومكسيكو  الثلاثينيات 
ــيــة؛ إضــافــة إلى صورتين  الــعــربــيــة والإســبــان لــغــتــين،  وبـــين 
وكل  والمكسيكية،  المصرية  السينما  قدمتهما  منفصلتين 
والاجتماعية. الثقافية  ووظيفته  السردي  خطابه  له   ارتحال 
فالفيلم الذي أخرجه حسن الإمام عام 1964 من بطولة شادية 
عن الرواية نفسها، لم يكن يعدو كونه صياغة سينمائية تخضع   
قام  بينما  الــروايــة.  اقترحتها  التي  نفسها  الثقافية  للشروط 
خورخي فونس بتحويل مناخات الرواية وثيماتها الأساسية بما 
يتواءم  وخصوصية المجتمع المكسيكي.. فانتقل فضاء النص من 
المقهى إلى الحانة، وتحولت شخصية «المعلم كرشة» إلى «دون 
روتيليو» مع رواسبها الاجتماعية المكسيكية، وتحولت زوجته 
 «أم حسن» من شخصية قوية جريئة إلى امرأة مسكينة ضعيفة.
أما شخصية البطلة التي قدمها محفوظ على أنها ممتلئة بالغرور 
والطموح والجرأة «حميدة في الرواية وألما في الفيلم»، فقد اختلف 
تصويرها باختلاف الممثلتين والبيئتين. وفي حين عبرت «شادية» 
التعبيرية  الغواية  مبالغ في  بأداء خارجي  عن طباع «حميدة» 
«حركة اليدين والمشي المثير»، تعمدت «سلمى حايك» أن تظهر 
 أعماق الشخصية النفسية بالحركات الإيحائية والغواية اللماحة.
أن  نكتشف  نفسها،  والرواية  الفيلم  بين  سريعة  مقارنة  وفي 
تقنية  بأجوائها وتفاصيلها مستخدما  محفوظ كتب الحكاية 
السارد العليم الذي يكثر من الوصف التحليلي، وبتتابع سردي 
لتسلسل الأحداث، بينما اعتمد الفيلم على توزيع السرد على 
الأبطال بحسب الأجزاء، وإعادة تركيبها انطلاقا من مشهد 
واحد تبدأ منه الأجزاء الثلاثة، وهو جلوس ألما على الشباك 
تنشف شعرها، وتتغير زاوية التصوير بحسب أحداث الجزء، 
فمرة تكون الصورة من الخارج، ومرة من الداخل، ومرة بتوجه 

ألما نحو الشباك .

جهاد أبو غياضة

أتاحت جائزة نوبل لنجيب محفوظ أن يخرج من الإطار المحلي والعربي إلى مصاف العالمية، 
الأرض. أقطار  اللامعين في مختلف  المخرجين  من  كبير  عدد  أنظار  رواياته محط   فأصبحت 

«أرتورو  المكسيكي  المخرج  انتباه  جذبت  التي  الأعمال  أولى  ونهاية»  «بداية  روايته  وكانت 
رواية  السينما الأذرية  التقطت  بالعنوان نفسه عام 1993م، ثم  ريبستين» فحولها إلى فيلم 
المكسيكي  المخرج  يهتدي  أن  قبل  «اعــترف»،  عنوان  تحت  فيلما  فأنتجت  والكلاب»  «اللص 
«خورخي فونس» إلى رائعة محفوظ «زقاق المدق» بترجمتها الإسبانية، فكانت فأل خير عليه، 
إذ حصد فيلمه «زقاق المعجزات» نحو 47 جائزة في محافل سينمائية مختلفة، وهو أعلى رقم 

يناله فيلم في التاريخ.


